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المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونسـتعينه، ونسـتغفره، ونعوذ بالله من شرور 
أنفسـنا، ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده الله فلا مضـل له، ومـن يضلل 

فلا هـادي له.

وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شريـك لـه، وأشـهد أن محمـداً 
عبـده ورسـوله.

َ حَـقَّ تُقَاتـِهِ وَلا تَمُوتُـنَّ إلِاَّ  ِيـنَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللَّهَّ هَـا الَّذَّ يُّ
َ
﴿يـَا أ

مُسْـلمُِونَ﴾ ]آل عمـران 102[. نْتُـمْ 
َ
وَأ

ِي خَلَقَكُـمْ مِـنْ نَفْـسٍ  اسُ اتَّقُـوا رَبَّكُـمُ الَّذَّ هَـا النّـَ يُّ
َ
﴿يـَا أ

وَاحِـدَةٍ وخََلَـقَ مِنهَْـا زَوجَْهَـا وَبَـثَّ مِنهُْمَـا رجَِـالًا كَثيِراً وَنسَِـاءً 
عَلَيكُْـمْ  كََانَ   َ اللَّهَّ إنَِّ  رحَْـامَ 

َ
وَالأ بـِهِ  تسََـاءَلوُنَ  ِي  الَّذَّ  َ اللَّهَّ وَاتَّقُـوا 

.]1 ]النسـاء  رَقيِبـاً﴾ 
َ وَقوُلـُوا قَـوْلًا سَـدِيداً يصُْلحِْ  ِيـنَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللَّهَّ هَـا الَّذَّ يُّ

َ
﴿يـَا أ

َ وَرسَُـولََهُ  عْمَالَكُـمْ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنوُبَكُـمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَّ
َ
لَكُـمْ أ

فَقَـدْ فَازَ فـَوْزاً عَظِيمـاً﴾ ]الأحـزاب 71-70[.
أمـا بعـد، فـإن أصـدق الحديـث كلام الله، وخير الهـدي هدي محمد 

^، وشر الأمـور محدثاتهـا، وكل محدثـة بدعـة، وكل بدعة ضلالة.
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وبعـد أيضـا: فهـذه رسـالة مختصرة جمعتهـا في فضـل مسـجد قبـاء 
وفضـل الصالة فيـه، حبـا لنشر العلـم والخري بني المسـلمين، وحثـا 
يسـعون  وطلابـه  العلـم  أهـل  زال  فام  للغافلني،  وتذكريا  للراغبني، 
في نشر الفضائـل بام صـح عـن سـيد المرسـلين نبينـا محمـد عليـه أفضـل 
الصالة وأتـم التسـليم، عمال بقولـه ^: »مَـنْ دَعَـا إلََِى هُـدًى، كَانَ لَـهُ 
مِـنَ الْْأجَْـرِ مِثْلُ أُجُـورِ مَنْ تَبعَِهُ، لََا يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ أُجُورِهِمْ شَـيْئًا...«. 

أخرجـه الإمـام مسـلم في صحيحـه )2674(.

وقد ألف شـيخنا العلامة محدث المدينة النبوية الشـيخ عبدالمحسـن 
العبـاد – حفظـه الله ورعـاه – رسـالة نافعـة قيمـة، في فضائـل المدينـة 
النبويـة، نفـع الله بهـا كثريا، مـع مقدمـة مهمة لطيفـة، فاسـتفدت منها..

بحّـثٍ وترغيـبٍ  ورسـالة أخـرى اسـتفدت منهـا كثريا، وكانـت 
وهـي   ،- الله  حفظـه   – العبـاد  عبدالمحسـن  العلامـة  مـن  وإشراف 
)الأحاديـث الـواردة في فضائـل المدينة جمعاً ودراسـة؛ تأليـف: الدكتور 

صالـح بـن حمـاد بـن سـعيد الرفاعـي.

الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1415هـ(.
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وقـد كنـت جمعـت قبـل سـنة )الأربعـون حديثـا في فضـل المدينـة 
النبويـة(، فـالله أسـأل أن ينفـع بهذه الرسـالة وأن يجعلهـا خالصة لوجهه 
الكريـم، وأن يرزقنـا والمسـلمين العلـم النافـع والعمـل الصالـح، إنـه 

جـواد كريـم.

وكتب / طاهر بن نجم الدين بن نصر بن صالح المحسي.

المدينة النبوية / حي عروة، وادي العقيق، 1445/8/29 هـ 
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تاريخ بناء مسجد قباء
مدخل:

قرية قباء...

وقبـاء هـذه ضاحيـة مـن ضواحـي المدينـة المنـورة، تقـع في الجهـة 
المسـمى طريـق  المكرمـة، على طريقهـا  لمكـة  المواليـة  الغربيـة  الجنوبيـة 
الهجـرة، وهـو الطريـق الـذي سـلكه النبـي̂  عندمـا خـرج مـن مكـة، 
واتجـه صـوب المدينـة مهاجـراً إليها وبرفقتـه أبو بكر الصديـق رضي الله 

. عنه

الغنـاء،  وحدائقهـا  ونخيلهـا  ببسـاتينها  مشـهورة  منطقـة  وهـي 
وكانـت تبعـد قرابـة 5 كـم وقـد شـملها البنيـان فألحقهـا صفحـة بيضـاء 

المنـورة حاليـاً... بالمدينـة  قديمـة 

وقـد كان جمهـور الأنصـار مـن أهـل المدينـة )والذيـن بلـغ عددهـم 
قرابـة خمسامئة مسـلم كام تذكر ذلك بعـض الروايات( قد تلقوا رسـول 
الله̂  بظاهـر المدينـة في الحـرة فرحين به، مسـلمين عليه وعلى صاحبه، 
فعـدل̂  ذات اليمني حتـى نـزل بقبـاء، في دار بنـي عمـرو بـن عوف، 
وذلـك في يـوم الاثنني لاثنتـي عشرة ليلة خلت من شـهر ربيـع الأول، 
وكان نزولـه عنـد كلثـوم بـن الهـدم شـيخ بني عمـرو بن عـوف، ومكث 
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عنـده أربعـة أيـام وقيـل بضـع عشرة ليلـة أسـس خلالهـا بقبـاء المسـجد 
ـسَ على التقوى وصلى فيه. الـذي أُسِّ

يعتبر مسـجد قباء أول مسـجد بني في الإسالم على وجه الأرض، 
فسـواء كان الذيـن اختـاروا موضعـه ابتـداء هـم المهاجـرون والأنصـار 
قبـل وصـول النبـي̂  أم كان الـذي اختـار موضعه هـو النبي̂  قبيل 
دخولـه المدينـة المنـورة لأول الهجـرة على المشـهورـ فإن ذلـك لا يغير من 
كونـه أول مسـجد بنـي في الإسالم، ولذلـك دلالتـه الكربى التـي لا 

. تنكر

والمشـاركة  النبـي ^ لأساسـه،  وضـع  قبـاء شرف  حـاز مسـجد 
الشـخصية منـه عليـه السالم في بنائه، ومسـارعة الصحابـة: المهاجرون 

منهـم والأنصـار في إعامره، حتـى قامـت بنيتـه وعال كعبـه.

وقـد كان الصحابـة رضـوان الله عليهـم يسـارعون في بنـاء مسـجد 
قبـاء ويرتجـزون شـعراً ينشـطون بـه همهـم. روى ابـن شـبّه أن عبـد الله 
يعالـج  افلـح مـن  قبـاء:  يبنـون مسـجد  يقـول، وهـم  بـن رواحـة كان 
المسـاجدا. فقال رسـول الله ^: المسـاجدا. فقال عبدالله: ويقرأ القرآن 
قائاًم وقاعـدا. فقـال عليـه السالم: وقاعـدا. فقـال عبـدالله: ولا يبيـت 

الليـل عنـه راقـدا. فقـال رسـول الله ^: راقـدا.
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رجال يحبون أن يتطهروا:

امتـدح الله سـبحانه وتعـالى هـذا المسـجد وأهلـه والقيام فيه وشـهد 
لـه بأنـه مسـجد أسـس على التقـوى والإيامن لا الريـاء والمفاخـرة أو 
الإضرار. قـال الله تعـالى: )لمسـجدٌ أسـس على التقـوى مـن أول يـوم 
أحـق أن تقـوم فيـه. فيه رجـال يحبون أن يتطهـروا والله يحـب المطهرين( 
والجمهـور مـن المفسريـن على أن المراد في الآية مسـجد قبـاء، ولا ينافيه 

قولـه ^ لمسـجد المدينـة )هـو مسـجدكم هـذا( إذ كل منهام 

نـكاد نجـزم بام توفر لدينا مـن معلومات حول ذلك على قلتها بأن 
بنـاء رسـول الله̂  لـه كان بناء أوليـاً في منتهى البسـاطة والتواضع، إلا 
أنـه كان مـن حجـر، ولعلـه اتخـذ لـه في قبلتـه سـقفاً على جـذوع النخـل 
يقـي المصلني حـر الشـمس ومطـر الشـتاء، كام فعـل ^ في مسـجده 

الشريـف في المدينـة المنورة.

إلا أنـه لم تكـن لـه مئذنة ولا محراب، لأنهما لم يعرفـا حينذاك بعد كما 
 ، لم يكـن فيـه منرب لعـدم إقامـة صالة الجمعـة فيـه طيلـة عهـد النبـي̂ 
الـذي كان مسـجده الشريـف مجمعـاً للمسـلمين يـوم الجمعـة والعيـد، 

يأتـون إليـه مـن ضواحـي المدينـة وأطرافها.
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التجديد الأول... أيام عثمان )رضي الله عنه(
ولمـا كانـت خلافـة أمري المؤمنني عثامن بـن عفـان رضي الله عنـه 
 . جـدد قبـاء، وزاد فيه وحسـنه، وذلك أسـوة بما فعله بمسـجد النبي̂ 
إلا أنـه لم يخرجـه عـن صورتـه البسـيطة التـي كان عليهـا في بنائـه الأول.

الدور الأموي: …

وبقـي الحـال هكـذا حتى كانـت أيام الوليـد بن عبد الملـك الأموي 
الـذي قـام بعامرة العديد من المسـاجد والآثـار الإسالمية، وكان مولعاً 
بذلـك ناشـطاً فيهـاـ فأوعـز إلي وإليـه على المدينـة المنـورة ابن عمـه عمر 
بـن عبـد العزيـز الـذي تـولى إمارتهـا )87 93هــ( بـأن يجدد بناء مسـجد 
قبـاء وأن يعنـي بـه، فقـام عمـر بـن عبدالعزيـز بتنفيـذ تلـك التعليامت، 
فبالـغ في تنميقـه وتوسـعته، وهـو أول مـن عمـل لـه مئذنـة وجعـل لـه 
رحبـة وأروقـة حـول صحـن المسـجد تقـوم على أعمـدة حجريـة. وقـد 

جـاءت زيـادة الوليـد في مسـجد قبـاء مـن جهـة القبلة.

بـن  أحمـد  يعلي  أبـو  الحسـيني  الشريـف  عمـره  435هــ  سـنة  وفي 
القديـم  الكـوفي  بالخـط  منقـوش  حجـر  في  مسـجلًا  كان  كام  الحسـن، 

فيـه. محـراب  فـوق  موضـوع 

ثـم جـرى تجديـده مـن قبـل جمـال الديـن الأصفهـاني بـأني ربـاط 
العجـم قـرب بـاب جبريـل في مسـجد النبـي ^ وذلـك عـام 555هــ
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ثـم جـرت بعـد ذلك عـدة تجديدات لمسـجد عـام قباء عـام 671هـ 
وعـام 733هــ وعام 840 هـ وعـام 881هـ.

وقـد نقـل لنـا وصـف مبسـط عن بنـاء المسـجد في تلك الفترة، فقد 
ذكـر الإمـام الحـربي في كتابه ) مناسـك الحج( قال: حدثنـي أبو تربة عن 
سـليمان عـن أبيـه قـال: ذرع مسـجد قبـاء سـت وثلاثـون ذراعـاً وشرب 
)18( مترا تقريبـاً في مثلـه، وعرضـه وطوله سـواء، وهو مربـع. وطول 

جـداره في السامء تسـع عشرة ذراعـاً )9 أمتار(

وطـول رحبتـه التـي في جوفـه )أي صحن المسـجد( خمسـون ذراعاً 
)25 مترا( وعرضهـا وعشرون ذراعاً )13مترا(. وطول منارة المسـجد 
حينذاك خمسـون ذراعاً )25( مترا، وعرضها تسـعة أذرع وشرب )4.5 
متر( في تسـع أذرع. وفيـه ثلاثـة أبـواب. وفيـه تسـع وثلاثون أسـطوانة 

)عمودا(...

ويبـدو أن السـلطان قايتبـاي الـذي جـدد بنـاء المسـجد النبـوي، قد 
اعتنـى كذلـك عنايـة خاصـة بمسـجد قبـاء، فجـدد بنـاءه، وأضـاف إليه 

محرابـاً جديـداً مـن الرخام.

وقـد بقيـت صورة المسـجد على مـا بناه قايتبـاي، رغـم التجديدات 
التـي كانـت بعـده، ومنهـا عامرة حدثـت في عهـد السـلطان  المتكـررة 

محمـود الثـاني سـنة 1245هــ وابنـه السـلطان عبدالمجيـد.
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منرباً  النبـوي  للمسـجد  مـراد  العثامني  السـلطان  أهـدى  وعندمـا 
فخاًم عـام 998هــ نقـل المنرب القديم الـذي صنـع في تجديـد قايتباي من 
المسـجد النبـوي ووضـع في مسـجد قبـاء... ويبـدو أن السـلطان محمـود 
الثـاني قـد بنـى لمسـجد قبـاء منـارة بديعـة الحسـن أكملـت في أيـام ولـده 

عبدالمجيـد

كام ذكـر أن لأروقتـه وهي سـتة أروقة قبايـا، وفي الرواقتني اللذين 
بمؤخـره غرفة لوضع أمتعة المسـجد وفرشـه.

وداخـل صحـن مسـجد قباء كانت ثمـة قبة يقال: إن بهـا مبرك ناقة 
النبي ^.

كما كان في ذلك الصحن بئر ماء عذب.

تمهيد الطريق:
كام  معوجـاً،  ضيقـاً  وعـراً  طريقـاً  قبـاء  مسـجد  طريـق  كان  وقـد 
يقـول الاسـتاذ عبدالقـدوس الأنصـاري في كتابـه »آثـار المدينـة المنورة« 
وعلى جانبيـه نخـل يضايـق بسـعفه الماريـن، إلى أن شـق فخـري باشـا 
جـدد  وقـد  قبـاء،  مسـجد  إلى  واسـعاً  مسـتقيمًا  طريقـا  1336هــ  عـام 
هـذا الطريـق ثانيـة عـام 1351هــ وكيـل أمري المدينـة الأمري عبدالعزيز 
إبراهيـم، بعـد ان أشترى سـت عشرة قطعـة مـن الأراضي مـن مالـه، 
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وجعلهـا وقفـاً لله تعـالى، وأزال الحواجز، وبنى بجانبهـا أعلاماً لتحديد 
الطريـق وحفظهاحتـى لاتنـدرس أو يطغـى عليهـا أحـد

الجهود السعودية المبذولة والمميزة:
وفي عـام 1388 في عهـد الملـك فيصـل بـن عبدالعزيـز رحمـه الله 
جـدد بنـاء مسـجد قبـاء تجديـداً قياًم وبخاصـة في جدرانـه الخارجيـة، 
وزيـد فيـه رواق مـن ناحيته الشاملية المواليـة للمدينة المنـورة مع مدخل 
خـاص للنسـاء، وأدخلـت المئذنـةفي نطـاق المسـجد بعـدأن كانتمنفصلة 
عنـه في الركـن الشاملي الغـربي، وقـد كلـف ذلـك التجديـد قرابـة 800 
ألـف ريـال، فأصبـح بعـد ذلك مربـع الشـكل، طوله وعرضـه 40مترا.

هـذا وقـد تـم إعـادة بناء مسـجد قبـاء أخيراً عـام 1410هــ في عهد 
الملـك فهـد بـن عبـد العزيز جـزاه الله خريا وروعـي في البنـاء الجديد ان 
يكـون قريبـا مـن تصميمـه القديـم فبنـي على شـكل رواق جنـوبي وآخر 
شاملي تفصـل بينهام سـاحة مكشـوفة، ويتصـل الرواقـان شرقـا وغربـا 
برواقني طويلني. وابقـي على المنرب والمحـراب والمعـالم القديمـة بعـد 

تجديدها.

مسـجد  مسـاحة  ضوعفـت  للبنـاء  الأخرية  الإعـادة  هـذه  وفي 
قبـاء خمسـة أضعـاف المسـاحة السـبقة ليصبـح )6000م2( تسـتوعب 
بـه سـاحات خارجيـة  )9000( مصـل في وقـت واحـد، كام ألحقـت 
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النسـاء مسـاحتها)750م2( لاتقـل عـن )4100م2( وشرفـة لصالة 
تتسـع ل)1000(مصليـة، وفـوق بنائه الضخم ترتفع سـت قباب كبيرة 
تحـف بهـا قباب صغرية عددها )56(قبـة. بينما تشـمخ في أركانه الأربع 
منـارات أربـع متطابقـة مـع بعـض طـول كا منهـا )47(مترا، وتحـت 
بيـت الصالة  الشاملية سردابـان... وفي داخـل  الناحيـة  المنارتني مـن 
الضخـم اسـتخدم الرخـام للأرضيـة والحوائـط حتـى أفريز الجـدار، كما 
فرشـت حميـع القبـب والعمـدان بالرخـام حتـى الرواسـخ المتدليـة مـن 
الأقـواس، وكذلـك زينـت القبـاب وزخرفـت بمـواد مـن الجبـس على 

شـكل قطـع وشرائـح.

وأضيف للمسـجد خزان مـاء أرضي ضخم سـعيه)1000م3(من 
المـاء مـع خـزان علـوي يسـع )270م3(، وأضيف كذلك نظـام تكييف 

للهواء.

ووسـط المسـجد مكشـوف تحيـط بـه أروقـة واسـعة مـن الجهـات 
الثالث، ولـه مداخـل واسـعة تـؤدي إليهـا.

المشـهودة  الضخمـة  المسـاجد  مـن  قبـاء  مسـجد  يغـدو  وبذلـك 
المتميـزة بمتانتهـا وسـعتها وجمالهـا، ليتبـوأ مـا يسـتحق مـن مكانـة دينيـة 
في سـلك درر المسـاجد، ويرتفـع إلى المسـتوى اللائـق بـه كأول مسـجد 

بنـي في الإسالم ".
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سـالم  الله  عبـد  المؤلـف:  الشـهيرة؛  المسـاجد  )تاريـخ  كتـاب  مـن 
. ) نجيـب

توسعة مسجد قباء في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود

أمـر الملك السـعودي الراحـل فهد بن عبد العزيـز في عام 1405هـ 
بإعـادة بنـاء مسـجد قبـاء ومضاعفـة مسـاحته مـن 1600 متر مربع إلى 
13500 متر مربـع، مـع الحـرص على معالمه المعماريـة القديمـة، فقاموا 
وشاملي  جنـوبي  رواق  شـكل  على  بنائـه  وإعـادة  القديـم  المبنـى  بهـدم 
بينهام سـاحة كبرية، كما تمت توسـعة المسـجد بزيـادة الأراضي المجاورة 
ليصبـح بمسـاحة 13500 متر مربع، لاسـتيعاب ما يزيـد عن 20 ألف 
مصـلٍ، ثـم تـم تزويـد المسـجد بأربـع مـآذن على أربـع جهـات بارتفـاع 

47 مترًا تقريبًا.

المداخـل مـع 19 بوابـة، كام خصـص الجـزء الشاملي منـه كمصلى 
للنسـاء، وأُضيـف إليـه 56 قبـة، بالإضافـة إلى اتبـاع المسـجد بملحقاتٌ 
تشـمل سـكنا للأئمـة والمؤذنني والحـراس، ومكتبـة، وسـوقا تجاريًـا، 
بالرجـال  الخاصـة  الوضـوء  وأماكـن  الميـاه  دورات  مـن  وعشرات 
والنسـاء، كام تـم تزويـد المسـجد بثالث وحـدات مركزيـة و80 ألـف 
وحـدة حراريـة، ويجـدر الذكـر أن توسـعة مسـجد قبـاء في عهـد الملـك 

فهـد بـن عبدالعزيـز اسـتمرت في الفترة بني 1985-1987م
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أكبر توسعة في التاريخ:
مشروع توسـعة مسـجد قبـاء في عهـد الأمري محمـد بـن سـلمان بـن 

عبدالعزيـز – حفظـه الله ووفقـه -:

بـن  محمـد  الأمري  إطالق  عـن  السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  أعلنـت 
سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود ولي العهـد لمشروع أكرب توسـعة في 
تاريـخ مسـجد قبـاء وتطويـر المنطقـة المحيطـة بـه، والـذي قـام بتسـميته 
باسـم خـادم الحرمني الشريفني الملـك سـلمان بـن عبـد العزيـز تحقيقًـا 
لرؤيـة المملكـة العربيـة السـعودية لعـام 2030م ضمـن برنامجـي خدمة 
المشروع إلى زيـادة مسـجد  الرحمـن وجـودة الحيـاة، ويهـدف  ضيـوف 
قبـاء مسـاحة 10 أضعـاف مسـاحته الحاليـة ليصـل إلى 50 ألـف متر 
مُربـع، ويسـتوعب مـا يزيـد عـن 66 ألـف مُصـلٍ، وخاصـة في مواسـم 
التاريخيـة المحيطـة  المواقـع  المشروع إلى تطويـر  الـذروات، كام يهـدف 

بمسـجد قبـاء لتشـمل 57 موقعًـا مـن الآبـار والبسـاتين والمـزارع.
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بناء النبي ^ وأصحابه لمسجد قباء:
صحيحـه  في   – تعـالى  الله  رحمـه   – البخـاري  الإمـام  قـال   -  1
، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهَِّ  بَرْيِ نِِي عُـرْوَةُ بْـنُ الزُّ )3906(: قَـالَ ابْـنُ شِـهَابٍ، فَأَخْرَبَ
ـأْمِ،  ـارًا قَافلِِيَن مِنَ الشَّ بَرْيَ فِِي رَكْـبٍ مِـنَ الُمسْـلِمِيَن، كَانُـوا تِِجَ ^ لَقِـيَ الزُّ
بَرْيُ رَسُـولَ اللَّهَِّ̂  وَأَبَـا بَكْـرٍ ثيَِـابَ بَيَاضٍ، وَسَـمِعَ الُمسْـلِمُونَ  فَكَسَـا الزُّ
ـةَ، فَكَانُـوا يَغْـدُونَ كُلَّ غَـدَاةٍ إلََِى  باِلْْمَدِينـَةِ مََخـْرَجَ رَسُـولِ اللَّهَِّ ^ مِـنْ مَكَّ
هُـمْ حَـرُّ الظَّهِرَيةِ، فَانْقَلَبُـوا يَوْمًـا بَعْـدَ مَـا  ةِ، فَيَنتَْظِرُونَـهُ حَتَّـى يَرُدَّ الحَـرَّ
أَطَالُـوا انْتظَِارَهُـمْ، فَلَامَّ أَوَوْا إلََِى بُيُوتِِهـِمْ، أَوْفََى رَجُـلٌ مِـنْ يََهُـودَ عَلََى أُطُمٍ 
مِـنْ آطَامِهِـمْ، لِِأمَْرٍ يَنظُْـرُ إلَِيْهِ، فَبَصُُرَ برَِسُـولِ اللَّهَِّ ^ وَأَصْحَابهِِ مُبَيَّضِيَن 
ابُ، فَلَـمْ يَمْلِـكِ اليَهُـودِيُّ أَنْ قَـالَ بأَِعْلىَ صَوْتـِهِ: يَـا  َ يَـزُولُ بِِهـِمُ الرسَّ
إلََِى  الُمسْـلِمُونَ  فَثَـارَ  تَنتَْظِـرُونَ،  ـذِي  الَّ كُـمُ  جَدُّ هَـذَا  العَـرَبِ،  مَعَـاشِِرَ 
ةِ، فَعَـدَلَ بِِهـِمْ ذَاتَ اليَمِنِي،  ـوْا رَسُـولَ اللَّهَِّ̂  بظَِهْـرِ الحَـرَّ اَلحِ، فَتَلَقَّ السِّ
حَتَّـى نَـزَلَ بِِهـِمْ فِِي بَنـِي عَمْـرِو بْـنِ عَـوْفٍ، وَذَلـِكَ يَـوْمَ الِِاثْنيَْْنِ مِنْ شَـهْرِ 
اسِ، وَجَلَـسَ رَسُـولُ اللَّهَِّ ^ صَامِتًـا،  لِ، فَقَـامَ أَبُـو بَكْـرٍ للِنّـَ رَبيِـعٍ الأوََّ
يِّـي أَبَـا  نْ لََمْ يَـرَ رَسُـولَ اللَّهَِّ ^ - يُُحَ فَطَفِـقَ مَـنْ جَـاءَ مِـنَ الأنَْصَـارِ - مِِمّـَ
لَ  ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْـرٍ حَتَّى ظَلَّ ـمْسُ رَسُـولَ اللَّهَِّ̂  بَكْـرٍ، حَتَّـى أَصَابَتِ الشَّ
عَلَيْـهِ برِِدَائِـهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُـولَ اللَّهَِّ ^ عِندَْ ذَلكَِ، فَلَبثَِ رَسُـولُ اللَّهَِّ 
ذِي  ـسَ الَمسْـجِدُ الَّ ةَ لَيْلَـةً، وَأُسِّ ^ فِِي بَنـِي عَمْـرِو بْـنِ عَـوْفٍ بضِْـعَ عَشرَْ
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ـسَ عَلََى التَّقْوَى، وَصَلَّىَّ فيِهِ رَسُـولُ اللَّهَِّ ^، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَسَـارَ  أُسِّ
سُـولِ ^ باِلْْمَدِينةَِ، وَهُوَ  يَمْشيِ مَعَـهُ النَّاسُ حَتَّـى بَرَكَتْ عِندَْ مَسْـجِدِ الرَّ
للِتَّمْـرِ، لسُِـهَيْلٍ  مِرْبَـدًا  الُمسْـلِمِيَن، وَكَانَ  مِـنَ  يَوْمَئِـذٍ رِجَـالٌ  يُصَليِّ فيِـهِ 
وَسَـهْلٍ غُلَامَنْيِ يَتيِمَنْيِ فِِي حَجْرِ أَسْـعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهَِّ ^ 
حِنَي بَرَكَـتْ بـِهِ رَاحِلَتُـهُ: »هَـذَا إنِْ شَـاءَ اللَّهَُّ الَمنـْزِلُ«. ثُـمَّ دَعَا رَسُـولُ اللَّهَِّ 
^ الغُلَامَنْيِ فَسَـاوَمَهُمََا باِلْْمرِْبَـدِ، ليَِتَّخِـذَهُ مَسْـجِدًا، فَقَـالاَ: لاَ، بَـلْ نََهبَُـهُ 
لَـكَ يَـا رَسُـولَ اللَّهَِّ، فَأَبَـى رَسُـولُ اللَّهَِّ أَنْ يَقْبَلَـهُ مِنهُْاَم هِبَـةً حَتَّـى ابْتَاعَـهُ 
بـِنَ فِِي  مِنهُْاَم، ثُـمَّ بَنـَاهُ مَسْـجِدًا، وَطَفِـقَ رَسُـولُ اللَّهَِّ ^ يَنقُْـلُ مَعَهُـمُ اللَّ
، هَـذَا أَبَرُّ  بـِنَ: »هَـذَا الِحاَملُ لاَ حِِمَـالَ خَيْرَبْ بُنيَْانـِهِ وَيَقُـولُ، وَهُـوَ يَنقُْـلُ اللَّ
هُـمَّ إنَِّ الأجَْرَ أَجْـرُ الآخِرَهْ، فَارْحَـمِ الأنَْصَارَ،  نـَا وَأَطْهَـرْ، وَيَقُـولُ: اللَّ رَبَّ
وَالُمهَاجِرَهْ« فَتَمَثَّلَ بشِِـعْرِ رَجُلٍ مِنَ الُمسْـلِمِيَن لََمْ يُسَـمَّ لِِي قَالَ ابْنُ شِـهَابٍ 
وَلََمْ يَبْلُغْنـَا فِِي الأحََادِيـثِ أَنَّ رَسُـولَ اللَّهَِّ̂  تََمثََّـلَ ببَِيْتِ شِـعْرٍ تَامٍّ غَيْْرَ هَذَا 

البَيْـتِ ".

قـال الحافـظ ابـن حجـر: ))صورتـه مرسـل، لكنـه وصلـه الحاكـم 
أيضـاً مـن طريـق معمـر عـن الزهـري قـال: ))أخربني عـروة أنـه سـمع 
الزبري بـه((. يعنـي الزبري بـن العـوام. والحديـث في المسـتدرك مختصرا.
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2 - قـال العلامـة عمر بن شـبة – رحمـه الله تعالى – في تاريخ المدينة 
ثَنـَا حََمَّادُ بْنُ  ثَنـَا مُوسَـى بْنُ إسِْاَمعِيلَ قَالَ: حَدَّ لابـن شـبة )1/ 52(: حَدَّ
، أَنَّ عَبْـدَ اللَّهَِّ بْـنَ رَوَاحَـةَ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنـْهُ  سَـلَمَةَ، عَـنْ أَبِِي جَعْفَـرٍ الْْخطَْمِـيِّ
كَانَ يَقُـولُ وَهُـمْ يَبْنـُونَ مَسْـجِدَ قُبَاءٍ: " أَفْلَـحَ مَنْ يُعَالجُِ الْْمَسَـاجِدَا. فَقَالَ 
رَسُـولُ اللَّهَِّ ^: »الْْمَسَـاجِدَا«. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهَِّ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهُْ: وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ 
قَائِاًم وَقَاعِـدَا. فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهَِّ ^: »قَاعِـدَا«. فَقَـالَ عَبْـدُ اللَّهَِّ رَضِِيَ اللَّهَُّ 

يْـلَ عَنهُْ رَاقِـدَا. فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهَِّ ^: »رَاقِدَا«. عَنـْهُ: وَلََا يَبيِـتُ اللَّ

وهـذا إسـناد مرسـل صحيـح؛ أخرجـه ابـن أبي شـيبة )26576( 
مختصرا.

3 - قـال الإمـام الطحـاوي – رحمـه الله تعـالى – في شرح مشـكل 
حْْمَـنِ بْـنِ وَهْـبٍ،  ثَنـَا أَحْْمَـدُ بْـنُ عَبْـدِ الرَّ الآثـار )12/ 171(: مَـا قَـدْ حَدَّ
ـوبَ عَنْ هِشَـامِ بْنِ  يَـى بْنُ أَيُّ نِِي يََحْ ـي عَبْـدُ اللهِ بْـنُ وَهْـبٍ أَخْرَبَ ثَنـَا عَمِّ حَدَّ
لُ مَـنْ حََمَلَ حَجَـرًا لقِِبْلَةِ مَسْـجِدِ  عُـرْوَةَ عَـنْ أبيـه عـن عَائِشَـةَ قَالَـتْ: »أَوَّ
عُمَـرُ  حََمَـلَ  ثُـمَّ  آخَـرَ،  بَكْـرٍ حَجَـرًا  أَبُـو  حََمَـلَ  ثُـمَّ  رَسُـولُ اللهِ ^،  قُبَـاءَ 
آخَـرَ، ثُـمَّ حََمَـلَ عُثْاَمنُ آخَـرَ، فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللهِ ^ أَلََا تَـرَى هَـؤُلََاءِ 

لََافَـةِ بَعْـدِي«. ـُمْ أُمَـرَاءُ الْْخِ يَتْبَعُونَـكَ؟ فَقَـالَ: »أَمَـا إنَِّهَّ

وهذا إسناد حسن .
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4 - وأخـرج الحافـظ الطبراني – رحمـه الله – في المعجم الكبير )2/ 
اتُ،  يَّ دٌ، ثنـا خَالـِدُ بْـنُ زِيَـادٍ الزَّ ى ثنـا مُسَـدَّ ثَنـَا مُعَـاذُ بْـنُ الْْمُثَنّـَ 339(: حَدَّ
قَـدِمَ  لََمَّـا  قَـالَ:  جَرِيـرٍ،  عَـنْ  جَرِيـرٍ،  بْـنِ  عَمْـرِو  بْـنُ  زُرْعَـةَ  أَبُـو  ثَنـِي  حَدَّ
رَسُـولُ اللهِ ^ الْْمَدِينـَةَ قَـالَ لِِأصَْحَابـِهِ: »انْطَلِقُوا بنِاَ إلََِى أَهْلِ قُبَاءَ فَنسَُـلِّمَ 
بُـوا بـِهِ، ثُـمَّ قَـالَ: »يَـا أَهْـلَ قُبَـاءَ  مَ عَلَيْهِـمْ وَرَحَّ عَلَيْهِـمْ«، فَأَتَاهُـمْ فَسَـلَّ
ةِ« فَجُمِعَـتْ عِنـْدَهُ أَحْجَـارٌ كَثرَيةٌ وَمَعَـهُ  إيِتُـونِِي بأَِحْجَـارٍ مِـنْ هَـذِهِ الْْحَـرَّ
عَنـَزَةٌ لَـهُ، فَخَـطَّ قِبْلَتَهُـمْ، فَأَخَذَ حَجَـرًا، فَوَضَعَهُ رَسُـولُ اللهِ̂  ثُمَّ قَالَ: 
»يَـا أَبَـا بَكْـرٍ خُـذْ حَجَـرًا، فَضَعْـهُ إلََِى حِجْـرِي«، ثُـمَّ قَـالَ: »يَـا عُمَـرُ خُـذْ 
حَجَـرًا فَضَعْـهُ إلََِى جَنـْبِ حَجَـرِ، أَبِِي بَكْـرٍ«، ثُـمَّ الْتَفَـتَ فَقَـالَ: »يَـا عُثْمََانُ 
اسِ بآِخِرَةٍ  خُـذْ حَجَـرًا فَضَعْـهُ إلََِى جَنـْبِ حَجَرِ عُمَـرَ«، ثُمَّ الْتَفَـتَ إلََِى النّـَ

.» فَقَـالَ: »وَضَـعَ رَجُـلٌ حَجَـرَهُ حَيْـثُ أَحَـبَّ عَلىَ ذِي الْْخـَطِّ

وهذا إسناد صحيح.

ثَنـَا  5 - وفي مسـند الحافـظ البـزار – رحمـه الله - )1/ 430(: حَدَّ
ى قَـالَ: نـا إبِْرَاهِيـمُ بْـنُ أَبِِي الْوَزِيـرِ قَـالَ: نـا عَبْـدُ الْعَزِيـزِ  ـدُ بْـنُ الْْمُثَنّـَ مُُحمََّ
حْْمَـنِ بْـنِ عَمْـرِو بْنِ  ـدٍ، عَـنْ إسِْـحَاقَ بْـنِ الْْمُسْـتَوْرِدِ، عَـنْ عَبْـدِ الرَّ بْـنُ مُُحمََّ
: أَنَّ عُمَـرَ، كَانَ يَـأْتِِي مَسْـجِدَ قُبَـاءَ يَـوْمَ الِِاثْننْيِ وَيَـوْمَ  حَارِثَـةَ الْْأنَْصَـارِيِّ
اسِ فَقَالَ: »مَـالِِي لََا أَرَى  الْْخمَِيـسِ فَجَـاءَ يَوْمًـا فَلَـمْ يََجِدْ فيِـهِ أَحَدًا مِنَ النّـَ
ـذِي نَفْسيِ بيَِدِهِ لَقَـدْ رَأَيْتُ  اسِ؟ قَالَ: وَالَّ فِِي هَـذَا الْْمَسْـجِدِ أَحَـدًا مِـنَ النّـَ
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رَسُـولَ اللَّهَِّ ^ وَأَبَـا بَكْـرٍ وَأُنَاسًـا مِـنْ أَصْحَابـِهِ، وَنَحْـنُ نَنقُْـلُ حِجَارَتَـهُ 
اَلمُ  يـلُ عَلَيْهِ السَّ سَـهُ بيَِـدِهِ وَجِبْْرِ عَلىَ بُطُوننِـَا وَإنَِّ رَسُـولَ اللَّهَِّ̂  لََهـُوَ أَسَّ

يَـؤُمُّ لَـهُ الْكَعْبَةَ«.

وَهَـذَا الْْحَدِيـثُ لََا نَعْلَمُـهُ يُـرْوَى عَـنِ النَّبـِيِّ ^ إلَِّاَّ مِـنْ هَـذَا الْوَجْهِ 
سْـناَدِ. الْْإِ بِِهَذَا 

وهـذا إسـناد حسـن بشـواهده، وعبدالرحمـن بـن عمـرو، هـو عَبـد 
حَمـن بْـن يزيـد بْـن جاريـة، كام في تاريـخ البخـاري.  الرَّ

6 - وفي الآحـاد والمثـاني للعلامـة ابـن أبي عاصم – رحمـه الله تعالى 
حِيـمِ: ثنـا يَعْقُـوبُ بْـنُ  ـدُ بْـنُ عَبْـدِ الرَّ يَـى مُُحمََّ - )6/ 258(: قَـالَ أَبُـو يََحْ
ـمُوسِ  ـدٍ عَـنْ عَاصِمِ بْنِ سُـوَيْدِ بْـنِ عَامِرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ وَدِيعَةَ عَنِ الشَّ مُُحمََّ
بنِـْتِ النُّعْاَمنِ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُـولَ اللَّهَِّ̂  يَبْنيِ مَسْـجِدَ قُبَـاءَ فَرَأَيْتُهُ أَخَذَ 
حَجَـرًا فَصَهَـدَهُ إلََِى بَطْنـِهِ فَجَـاءَ بَعْـضُ أَصْحَابـِهِ فَقَالَ: يَا رَسُـولَ اللَّهَِّ̂  

أَعْطِنـِي أَحْْملُِـهُ عَنكَْ قَـالَ: اذْهَبْ فَخُـذْ مِثْلَهُ«.

وهذا إسناد حسن في الشواهد.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





23

جمع وإعداد: طاهر بن نجم الدين مسجد قباء.. تاريخه وفضله
سِِيّ بن نصر بن صالح الَمَحَ

7 - قـال الحافـظ الطرباني – رحمـه الله – في المعجـم الكبري )24/ 
بْـنُ  شَـبَابَةُ  ثنـا   ، الْْمَدِينـِيِّ بْـنُ  عَليُِّ  ثنـا  ى،  الْْمُثَنّـَ بْـنُ  مُعَـاذُ  ثَنـَا  318(: حَدَّ
ثَنـِي  ارٍ، ثنـا عَاصِـمُ بْـنُ سُـوَيْدِ بْـنِ عَامِـرِ بْـنِ يَزِيـدَ بْـنِ جَارِيَـةَ، حَدَّ سَـوَّ
ـمُوسِ بنِـْتِ النُّعْاَمنِ، قَالَـتْ: نَظَـرْتُ إلََِى  أَبِِي سُـوَيْدُ بْـنُ عَامِـرٍ، عَـنِ الشَّ
ـسَ هَـذَا الْْمَسْـجِدَ، مَسْـجِدَ قِبَـاءَ،  رَسُـولِ اللهِ ^ حِنَي قَـدِمَ، وَنَـزَلَ وَأَسَّ
خْـرَةَ - حَتَّـى يَصْهَـرَهُ الْْحَجَـرُ، وَأَنْظُـرُ إلََِى  فَرَأَيْتُـهُ يَأْخُـذُ الْْحَجَـرَ - أَوِ الصَّ
جُـلُ مِـنْ أَصْحَابـِهِ وَيَقُولُ:  تـِهِ، فَيَـأْتِِي الرَّ ابِ عَلىَ بَطْنـِهِ وَسُُرَّ َ بَيَـاضِ الترُّ
ـي يَـا رَسُـولَ اللهِ، أَعْطِنيِ أَكْفِـكَ، فَيَقُولُ: »لََا خُذْ حَجَـرًا مِثْلَهُ«  بـِأَبِِي وَأُمِّ
اَلمُ هُـوَ يَؤُمُّ الْكَعْبَـةَ« قَالَتْ:  يلَ عَلَيْهِ السَّ سَـهُ وَيَقُـولُ: »إنَِّ جِبْْرِ حَتَّـى أَسَّ

ـهُ أَقُـومُ مَسْـجِدٍ قِبْلَةً«. »فَـكَانَ يُقَـالُ: إنَِّ

وهذا إسناد صحيح.

– في تاريـخ  – رحمـه الله تعـالى  – قـال العلامـة عمـر بـن شـبة   8
، عَنْ  دُ بْـنُ يََحْيَى، عَـنِ الْوَاقِدِيِّ ثَناَ مُُحمََّ المدينـة لابـن شـبة )1/ 51(: حَدَّ
مُسْـلِمِ بْـنِ حََمَّـادٍ، عَـنِ ابْنِ رُقَيْـشٍ قَالَ: »بَنىَ رَسُـولُ اللَّهَِّ̂  مَسْـجِدَ قُبَاءٍ 
يلُ يَؤُمُّ بِِيَ الْبَيْـتَ«. قَالَ ابْنُ  مَ الْقِبْلَـةَ إلََِى مَوْضِعِهَـا الْيَوْمَ، وَقَـالَ جِبْْرِ وَقَـدَّ
ثَنـِي نَافـِعٌ، أَنَّ ابْـنَ عُمَـرَ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهُْاَم كَانَ بَعْـدُ إذَِا جَـاءَ  رُقَيْـشٍ: فَحَدَّ
قَـةِ، يَقْصِـدُ بذَِلـِكَ مَسْـجِدَ النَّبـِيِّ ^  مَسْـجِدَ قُبَـاءٍ إلََِى الْْأسُْـطُوَانَةِ الْْمُخَلَّ

لَ«. الْْأوََّ

إسناده لا بأس به.
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والواقـدي، علامـة إخبـاري، يبقـل حديثـه فيام كان مـن الأخبـار، 
كام نـص عليـه الحافظ الذهبي – رحمـه الله تعالى -؛ فقال في سري أعلام 
ضَعِيْـفٌ،  الوَاقِـدِيَّ  أَنَّ  رَ  تَقَـرَّ »وَقَـدْ   :)469  /9( الرسـالة  ط  النبالء 
إلَِيْـهِ فِِي الغَـزَوَاتِ وَالتَّارِيْـخِ، وَنُـوْرِدُ آثَـارَهُ مِـنْ غَرْيِ احْتجَِـاجٍ،  تَـاجُ  يُُحْ
ـتَّةُ، وَ )مُسْـندَُ  ـا فِِي الفَرَائِـضِ، فَاَل يَنبَْغِـي أَنْ يُذْكَـرَ، فَهَـذِهِ الكُتُـبُ السِّ أَمَّ
إخِْـرَاجِ  فِِي  صُـوْنَ  خَّ يَتََرَ نَرَاهُـم  الأحَْـكَامِ،  فِِي  جََمَـعَ  مَـنْ  ـةُ  وَعَامَّ أَحْْمَـدَ(، 
دِ  جُـوْنَ لِمُِحَمَّ ، وَمَعَ هَـذَا لاَ يُُخَرِّ وْكِنْيَ أَحَادِيْـثِ أُنَـاسٍ ضُعَفَـاءَ، بَـلْ وَمَتْْرُ
ـهُ - مَـعَ ضَعْفِـهِ - يُكْتَـبُ حَدِيْثُـهُ  بـنِ عُمَـرَ شَـيْئاً، مَـعَ أَنَّ وَزنَـهُ عِنـْدِي أَنَّ
ِمُـهُ باِلوَضْـعِ، وَقَـوْلُ مَـنْ أَهـدَرَهُ، فيِْـهِ مُُجاَزَفَـةٌ مِـنْ  وَيُـرْوَى؛ لأنَِّيِّ لاَ أَتَّهَّ
قَـهُ: كَيَزِيْـدَ، وَأَبِِي عُبَيْدٍ،  ةَ بتَِوْثيِـقِ مَـنْ وَثَّ ـهُ لاَ عِرْبَ بَعْـضِ الوُجُـوْهِ، كَاَم أَنَّ
، إذِْ قَدِ انْعَقَدَ الِإجْْمَاعُ  ثيِْْنَ ةِ مُُحدَِّ َّامِ عَشرَْ ، وَمَعْنٍ، وَتََم ، وَالحَرْبِِيِّ اغَـانِِيِّ وَالصَّ
ـةٍ، وَأَنَّ حَدِيْثَهَ فِِي عِدَادِ الوَاهِـي -رَحِِمَهُ اللهُ-«. ـهُ لَيْسَ بحُِجَّ اليَـوْمَ عَلىَ أَنَّ

9 - قـال العلامـة عمر بن شـبة – رحمـه الله تعالى – في تاريخ المدينة 
ثَنـَا حََمَّادُ بْنُ  ثَنـَا مُوسَـى بْنُ إسِْاَمعِيلَ قَالَ: حَدَّ لابـن شـبة )1/ 54(: حَدَّ
سَـلَمَةَ، عَـنْ هِشَـامِ بْـنِ عُرْوَةَ، عَـنْ أَبيِـهِ قَـالَ: »كَانَ مَوْضِعُ مَسْـجِدِ قُبَاءٍ 
لِِامْـرَأَةٍ يُقَـالُ لََهـَا: لَيَّـةُ كَانَـتْ تَرْبطُِ حِِمَـارًا لََهاَ فيِهِ، فَابْتَنىَ سَـعْدُ بْـنُ خَيْثَمَةَ 
ارِ: نَحْـنُ نُصَليِّ فِِي مِرْبَطِ حِِمَـارِ لَيَّةَ لََا،  َ مَسْـجِدًا فَقَـالَ أَهْـلُ مَسْـجِدِ الضِّرِّ
ناَ  ا نَبْنـِي مَسْـجِدًا فَنصَُليِّ فيِـهِ حَتَّـى يََجِـيءَ أَبُـو عَامِـرٍ فَيَؤُمَّ لَعَمْـرُ اللَّهَِّ، لَكِنّـَ
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ـقَ بَعْـدَ  ـةَ، ثُـمَّ لََحِ فيِـهِ. وَكَانَ أَبُـو عَامِـرٍ فَـرَّ مِـنَ اللَّهَِّ وَرَسُـولهِِ فَلَحِـقَ بمَِكَّ
َذُوا مَسْـجِدًا  ِينَ اتَّخَّ ، فَاَمتَ بِِهَـا، فَأَنْـزَلَ اللَّهَُّ: ﴿وَالَّذَّ َ ـامِ فَتَنصَرَّ ذَلـِكَ باِلشَّ

ارًا وَكُفْـرًا﴾ ]التوبـة: 107[ الْْآيَاتِ«. ضِِرَ
وإسناده صحيح.

في   - تعـالى  الله  رحمـه   – الحاكـم  أبوعبـدالله  الحافـظ  قـال   -  10
ثَنـَا أَبُـو الْعَبَّـاسِ  المسـتدرك على الصحيحني للحاكـم )3/ 434(: حَدَّ
، ثَنـَا  ـدُ بْـنُ يَعْقُـوبَ، ثَنـَا أَحْْمَـدُ بْـنُ عَبْـدِ الْْجَبَّـارِ، ثَنـَا يُونُـسُ بْـنُ بُكَرْيٍ مُُحمََّ
حْْمَـنِ بْـنُ عَبْـدِ اللَّهَِّ، عَـنِ الْْحَكَـمِ بْـنِ عُتَيْبَـةَ قَـالَ: قَـدِمَ رَسُـولُ اللَّهَِّ  عَبْـدُ الرَّ
: »مَـا لرَِسُـولِ اللَّهَِّ ^  رُ بْـنُ يَـاسِِرٍ لَ مَـا قَدِمَهَـا، فَقَـالَ عَامَّ ^ الْْمَدِينـَةَ أَوَّ
بُـدٌّ مِـنْ أَنْ نَجْعَـلَ لَـهُ مَكَانًا إذَِا اسْـتَيْقَظَ مِـنْ قَائِلَتهِِ، اسْـتَظَلَّ فيِـهِ، وَصَلَّىَّ 
لُ مَسْـجِدٍ بُنيَِ،  ى مَسْـجِدَ قُبَـاءَ فَهُـوَ أَوَّ رٌ حِجَارَةً فَسَـوَّ فيِـهِ«، فَجَمَـعَ عَامَّ

رٌ بَنـَاهُ ". وَعَامَّ

11 - قـال العلامـة عمـر بـن شـبة – رحمـه الله تعـالى – في تاريـخ 
ثَنـَا حََمَّـادُ بْـنُ زَيْـدٍ  ـانُ قَـالَ: حَدَّ ثَنـَا عَفَّ المدينـة لابـن شـبة )1/ 52(: حَدَّ
، أَنَّ بَنـِي عَمْـرِو بْـنِ عَـوْفٍ  ـوبُ، عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ جُبَرْيٍ ثَنـَا أَيُّ قَـالَ: حَدَّ
َ فيِـهِ، فَفَعَلَ،  ابْتَنـَوْا مَسْـجِدًا وَأَرْسَـلُوا إلََِى رَسُـولِ اللَّهَِّ ^ فَدَعَـوْهُ ليُِصَليِّ
ـمْ بَنـُو فُلََانِ بْـنِ عَوْفٍ - يَشُـكُّ -  فَأَتَاهُـمْ فَصَلىَّ فيِـهِ، فَحَسَـدَهُمْ إخِْوَتُُهُ
َ فيِـهِ كَاَم صَلَّىَّ  فَقَالُـوا: أَلََا نَبْنـِي نَحْـنُ مَسْـجِدًا وَنَدْعُـو النَّبـِيَّ ^ فَيُصَليِّ
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ـامِ - فَابْتَنوَْا  فِِي مَسْـجِدِ إخِْوَتنِـَا، وَلَعَـلَّ أَبَـا عَامِـرٍ يُصَلِّيِّ فيِـهِ - وَكَانَ باِلشَّ
، فَقَـامَ ليَِأْتيَِهِـمْ، وَأُنْـزِلَ الْقُرْآنُ:  َ مَسْـجِدًا وَأَرْسَـلُوا إلََِى النَّبـِيِّ ^ ليُِصَليِّ
ارًا وَكُفْـرًا وَتَفْريِقًـا بَينَْ المُْؤْمِنيِنَ  َـذُوا مَسْـجِدًا ضِِرَ ِيـنَ اتَّخَّ ﴿وَالَّذَّ
رَدْناَ إلَِّاَّ 

َ
َ وَرسَُـولََهُ مِنْ قَبـْلُ وَلََيَحْلفُِـنَّ إنِْ أ وَإِرصَْـادًا لمَِـنْ حَارَبَ اللَّهَّ

ـسَ  سِّ
ُ
بدًَا لمََسْـجِدٌ أ

َ
هُمْ لَكََاذبِوُنَ لََا تَقُمْ فيِهِ أ ُ يشَْـهَدُ إنَِّ الْْحُسْنىَ وَاللَّهَّ

نْ 
َ
نْ تَقُومَ فيِـهِ فيِهِ رجَِـالٌ يُُحبُِّونَ أ

َ
حَـقُّ أ

َ
لِ يـَوْمٍ أ وَّ

َ
عََلَىَ التَّقْـوَى مِـنْ أ

ـسَ بنُيَْانـَهُ عََلَىَ تَقْوَى مِنَ  سَّ
َ
فَمَنْ أ

َ
هِّرِيـنَ أ ُ يُُحـِبُّ المُْطَّ ـرُوا وَاللَّهَّ يَتَطَهَّ

ـسَ بنُيَْانهَُ عََلَىَ شَـفَا جُـرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ  سَّ
َ
مْ مَنْ أ

َ
ِ وَرضِْـوَانٍ خَيْْرٌ أ اللَّهَّ

المِِينَ لََا يـَزَالُ بنُيَْانُهُمُ  ُ لََا يَهْـدِي القَْـومَْ الظَّ بـِهِ فِِي نـَارِ جَهَنَّـمَ وَاللَّهَّ
ـعَ قُلوُبُهُمْ﴾ ]التوبـة: 108[  نْ تَقَطَّ

َ
ِي بَنَـوْا ريِبَـةً فِِي قُلوُبهِِـمْ إلَِّاَّ أ الَّذَّ

ُ عَليِـمٌ حَكِيـمٌ﴾  ـعَ قُلوُبُهُـمْ وَاللَّهَّ نْ تَقَطَّ
َ
" قَـالَ: قَـالَ عِكْرِمَـةُ: ﴿إلَِّاَّ أ

.]110 ]التوبة: 

إسناده صحيح.

وهـذا لا يخالـف مـا سـبق مـن مشـاركة النبـي̂  في بنائـه، بل يدل 
على أنهـم دعـوه بعـد اكتامل البناء ليصلي لهم.

12 - قـال العلامـة عمـر بـن شـبة – رحمـه الله تعـالى – في تاريـخ 
 ، يَـى، عَـنِ الْوَاقِـدِيِّ ـدُ بْـنُ يََحْ ثَنـَا مُُحمََّ المدينـة لابـن شـبة )1/ 51(: حَدَّ
عَـنْ أَفْلَـحَ بْنِ سَـعِيدٍ، عَـنْ أَبِِي كَعْبٍ الْقُرَظِـيِّ قَالَ: »قَدِمَ رَسُـولُ اللَّهَِّ̂  
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قُبَـاءً وَقَـدْ بَنـَى أَصْحَابُهُ مَسْـجِدًا يُصَلُّونَ فيِـهِ إلََِى بَيْتِ الْْمَقْـدِسِ. فَلَمَّاَّ قَدِمَ 
صَلىَّ بِِهـِمْ إلَِيْـهِ، وَلََمْ يُُحْـدِثْ فِِي الْْمَسْـجِدِ شَـيْئًا«.
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هندسة المسجد وموضع مصلى النبي ^ 
قـال العلامـة عمـر بـن شـبة – رحمـه الله تعـالى – في تاريـخ المدينـة 
ـانَ: »طُـولُ مَسْـجِدِ قُبَـاءٍ وَعَرْضُـهُ  لابـن شـبة )1/ 57(: قَـالَ أَبُـو غَسَّ
ةَ  اَمءِ تسِْـعَ عَشْْرَ سَـوَاءٌ، وَهُـوَ سِـتٌّ وَسِـتُّونَ ذِرَاعًـا، وَطُـولُ ذَرْعِهِ فِِي السَّ
تـِي فِِي جَوْفـِهِ خََمْسُـونَ ذِرَاعًـا، وَعَرْضُهَـا سِـتٌّ  ذِرَاعًـا، وَطُـولُ رَحَبَتـِهِ الَّ
ونَ ذِرَاعًـا، وَطُـولُ مَناَرَتـِهِ خََمْسُـونَ ذِرَاعًـا، وَعَرْضُهَا تسِْـعُ أَذْرُعٍ  وَعِشرُْ
وَشِرْبٌ فِِي تسِْـعِ أَذْرُعٍ، وَفيِـهِ ثَاَلثُ أَبْـوَابٍ، وَثَاَلثٌ وَثَلََاثُونَ أُسْـطُوَانَةً، 

وَمَوَاضِـعُ قَناَدِيلِـهِ لِِأرَْبَعَـةَ عَشرََ قِندِْياًل«.

وقـال العلامـة عمـر بـن شـبة – رحمـه الله تعـالى – في تاريـخ المدينـة 
نِِي مَنْ أَثقُِ بـِهِ مِنَ الْْأنَْصَارِ  ـانَ: وَأَخْبََرَ لابـن شـبة )1/ 56(: قَالَ أَبُو غَسَّ
فِ الْقِبْلَـةِ أَنَّ الْقَائِمَ  مِـنْ أَهْـلِ قُبَاءٍ، أَنَّ مَوْضِعَ قِبْلَةِ مَسْـجِدِ قُبَـاءٍ قَبْلَ صََرْ
ـارِعَةِ فِِي  ـامِيَّةِ، فَيَكُـونُ مَوْضِـعُ الْْأسُْـطُوَانَةِ الشَّ كَانَ يَقُـومُ فِِي الْقِبْلَـةِ الشَّ
تـِي  الَّ مَـةِ  الْْمُقَدَّ قَـةِ  الْْمُخَلَّ الْْأسُْـطُوَانَةِ  فِِي صَـفِّ  تـِي  الَّ قُبَـاءٍ  مَسْـجِدِ  رَحَبَـةِ 
نِِي أَيْضًا، أَنَّ  يُقَـالُ لََهـَا: إنَِّ مُصَلىَّ رَسُـولِ اللَّهَِّ ^ إلََِى حَرْفهَِـا قَالَ: وَأَخْرَبَ
فِ الْقِبْلَـةِ، كَانَ إلََِى حَرْفِ  مُصَلىَّ رَسُـولِ اللَّهَِّ ^ فِِي مَسْـجِدِ قُبَاءٍ بَعْدَ صََرْ
، وَهِـيَ دُونَ  قِـيِّ ْ مَـةُ إلََِى حَرْفهَِـا الشَّرَّ ـقِ كَثرٌي مِنهَْـا الْْمُقَدِّ الْْأسُْـطُوَانَةِ الْْمُخَلَّ

مِِحـْرَابِ مَسْـجِدِ قُبَـاءٍ عَلىَ يَمِنِي الْْمُصَليِّ فيِهِ ".
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عِ  : عَنْ مُُجمَِّ وفي تاريـخ المدينـة لابن شـبة )1/ 51(: وَقَالَ الْوَاقِـدِيُّ
حْْمَـنِ بْنِ رُقَيْـشٍ قَالَ: »كَانَ الْْمَسْـجِدُ  بْـنِ يَعْقُـوبَ، عَنْ سَـعِيدِ بْـنِ عَبْدِ الرَّ

قَةِ الْْخاَرِجَةِ فِِي رَحَبَةِ الْْمَسْـجِدِ«. فِِي مَوْضِـعِ الْْأسُْـطُوَانَةِ الْْمُخَلَّ
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توسعة مسجد قباء
قـال العلامـة عمـر بـن شـبة – رحمـه الله تعـالى – في تاريـخ المدينـة 

لابـن شـبة )1/ 51(

هْنيِِّ  رٍ الدُّ ائِيـلُ، عَـنْ عَامَّ ثَنـَا عَبْـدُ اللَّهَِّ بْـنُ رَجَـاءٍ قَـالَ: أَنْبَأَنَـا إسِْْرَ حَدَّ
حْْمَـنِ فِِي مَسْـجِدِ قُبَاءٍ فَقَـالَ لَهُ أَبُو سَـلَمَةَ:  ـهُ رَأَى أَبَـا سَـلَمَةَ بْـنَ عَبْـدِ الرَّ أَنَّ
وْمَعَـةِ إلََِى الْقِبْلَـةِ، وَالْْجَانـِبُ الْْأيَْمَنُ عِنـْدَ دَارِ  »قَـدْ زِيـدَ فيِـهِ مِـنْ عِنـْدِ الصَّ

الْعَاصِ«.

ـدُ بْـنُ حَاتـِمٍ  ثَنـَا مُُحمََّ وفي تاريـخ المدينـة لابـن شـبة )1/ 52(: حَدَّ
هْنـِيُّ قَالَ: قَـالَ أَبُو  رٌ الدُّ ثَنـِي عَامَّ ثَنـَا عَبيِـدَةُ بْـنُ حُُمَيْـدٍ قَـالَ: حَدَّ قَـالَ: حَدَّ
وْمَعَـةِ إلََِى الْقِبْلَـةِ زِيَـادَةٌ زَادَهَـا  حْْمَـنِ: »إنَِّ مَـا بَنْيَ الصَّ سَـلَمَةَ بْـنُ عَبْـدِ الرَّ

ـانَ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنـْهُ«. عُثْاَمنُ بْـنُ عَفَّ

يَـى،  ـدُ بْـنُ يََحْ ثَنـَا مُُحمََّ وفي تاريـخ المدينـة لابـن شـبة )1/ 51(: حَدَّ
، عَـنْ مُسْـلِمِ بْـنِ حََمَّادٍ، عَـنِ ابْنِ رُقَيْـشٍ قَالَ: »بَنىَ رَسُـولُ  عَـنِ الْوَاقِـدِيِّ
يـلُ  مَ الْقِبْلَـةَ إلََِى مَوْضِعِهَـا الْيَـوْمَ، وَقَـالَ جِبْْرِ اللَّهَِّ ^ مَسْـجِدَ قُبَـاءٍ وَقَـدَّ
ثَنـِي نَافـِعٌ، أَنَّ ابْـنَ عُمَـرَ رَضِِيَ  يَـؤُمُّ بِِيَ الْبَيْـتَ«. قَـالَ ابْـنُ رُقَيْـشٍ: فَحَدَّ
قَـةِ، يَقْصِدُ  اللَّهَُّ عَنهُْاَم كَانَ بَعْـدُ إذَِا جَـاءَ مَسْـجِدَ قُبَاءٍ إلََِى الْْأسُْـطُوَانَةِ الْْمُخَلَّ

لَ«. بذَِلـِكَ مَسْـجِدَ النَّبـِيِّ ^ الْْأوََّ
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نِِي الْْحَـارِثُ  وفي تاريـخ المدينـة لابـن شـبة )1/ 56(: قَـالَ: وَأَخْرَبَ
ثُ أَنَّ  بْـنُ إسِْـحَاقَ قَـالَ: كَانَ إسِْـحَاقُ بْـنُ أَبِِي بَكْـرِ بْـنِ أَبِِي إسِْـحَاقَ يُُحَـدِّ
، ثُـمَّ يَسْـلُكُ  مَبْـدَأَ رَسُـولِ اللَّهَِّ̂  فِِي مَرْكَبـِهِ إلََِى قُبَـاءٍ أَنْ يَمُـرَّ عَلىَ الْْمُصَلىَّ
 ، باِلْْمُصَلىَّ مُعَاوِيَـةَ  وَدَارِ  لْـتِ  بْـنِ الصَّ كَثرِي  دَارِ  بَنْيَ  قَـاقِ  الزُّ مَوْضِـعِ  فِِي 
تـِي عِنـْدَ سَـقِيفَةِ  ثُـمَّ يَرْجِـعُ رَاجِعًـا عَلىَ طَرِيـقِ دَارِ صَفْـوَانَ بْـنِ سَـلَمَةَ الَّ
ـرُجَ إلََِى  قٍ، ثُـمَّ يَمُـرُّ عَلىَ مَسْـجِدِ بَنيِ زُرَيْـقٍ مِنْ كُتَّابِ عُـرْوَةَ حَتَّى يََخْ مُُحـَرِّ
ـهُ رَأَى الْوَليِدَ بْـنَ عَبْدِ الْْمَلِكِ سَـلَكَ هَذِهِ  الْبَاَلطِ. قَـالَ: فَذَكَـرَ إسِْـحَاقُ أَنَّ

الطَّرِيـقَ عَلىَ هَـذِهِ فِِي مَبْدَئِـهِ وَرَجْعَتـِهِ مِـنْ قُبَاءٍ«.

هِّرِيـنَ﴾  المُْطَّ يُُحـِبُّ   ُ وَاللَّهَّ ـرُوا  يَتَطَهَّ نْ 
َ
أ يُُحبُِّـونَ  رجَِـالٌ  ﴿فيِـهِ 

»]108 ]التوبـة: 
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ثناء الله على أهل قباء
1 - عَـنْ أَبِِي هُرَيْـرَةَ، عَـنِ النَّبـِيِّ ^، قَـالَ: »نَزَلَـتْ هَـذِهِ الْْآيَـةُ فِِي 
رُوا﴾ ]التوبـة: 108[«، قَالَ:  نْ يَتَطَهَّ

َ
أَهْـلِ قُبَـاءٍ: ﴿فيِهِ رجَِالٌ يُُحبُِّـونَ أ

»كَانُـوا يَسْـتَنجُْونَ باِلْْمَـاءِ، فَنزََلَـتْ فيِهِـمْ هَـذِهِ الْْآيَةُ«.

صحيـح: أخرجـه أبـوداود )44( والترمـذي )3100(، وصححـه 
الألباني.

2 - وعَـنْ أَبِِي هُرَيْـرَةَ، عَـنِ النَّبـِيِّ ^، قَـالَ: »نَزَلَـتْ هَـذِهِ الْْآيَـةُ فِِي 
رُوا﴾ ]التوبـة: 108[«، قَالَ:  نْ يَتَطَهَّ

َ
أَهْـلِ قُبَـاءٍ: ﴿فيِهِ رجَِالٌ يُُحبُِّـونَ أ

»كَانُـوا يَسْـتَنجُْونَ باِلْْمَـاءِ، فَنزََلَـتْ فيِهِمْ هَـذِهِ الْْآيَةُ«.

خزيمـة  وابـن   )15485( أحمـد  الإمـام  أخرجـه  لغريه:  صحيـح 
المسـند. محققـو  وحسـنه   ،)555( والحاكـم   )83(

رُوا﴾ ]التوبة:  نْ يَتَطَهَّ
َ
3 - عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، ﴿فيِهِ رجَِالٌ يُُحبُِّـونَ أ

108[ قَـالَ: لََمَّـا نَزَلَـتْ هَـذِهِ الْْآيَـةُ بَعَـثَ رَسُـولُ اللَّهَِّ ^ إلََِى عُوَيْـمِ بْـنِ 
ـذِي أَثْنـَى اللَّهَُّ عَلَيْكُمْ بـِهِ«، فَقَالُوا: يَا  سَـاعِدَةَ، فَقَـالَ: »مَـا هَـذَا الطُّهُورُ الَّ
ا رَجُـلٌ، وَلََا امْرَأَةٌ مِـنَ الْغَائِطِ إلَِّاَّ غَسَـلَ دُبُرَهُ - أَوْ  نَبـِيَّ اللَّهَِّ، مَـا خَـرَجَ مِنّـَ

: »فَفِـي هَذَا«.  ̂ قَـالَ: مَقْعَـدَهُ -، فَقَـالَ النَّبـِيُّ
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الكبري  في  والطرباني   )675( الحاكـم  أخرجـه  لغريه:  حسـن 
وهـو  إسـحاق،  بـن  محمـد  إسـناده  في   ،)517( والبيهقـي   )11065(

بالتحديـث. يصرح  ولم  مدلـس، 

4 - عَـنْ أَبِِي أُمَامَـةَ رَضِِيَ اللهُ عَنـْهُ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ̂  لِِأهَْـلِ 
صْتُمْ بـِهِ فِِي هَـذِهِ الْْآيَـةِ: ﴿فيِهِ رجَِالٌ  ـذِي خُصِّ قُبَـاءَ: »مَـا هَـذَا الطُّهُـورُ الَّ
هِّرِيـنَ﴾ ]التوبـة: 108[؟«  ـرُوا،وَالُله يُُحـِبُّ المُْطَّ نْ يَتَطَهَّ

َ
يُُحبُِّـونَ أ

رُجُ مِـنَ الْغَائِطِ إلَِّاَّ غَسَـلَ مَقْعَدَتَهُ". قَالُـوا: يَـا رَسُـولَ اللهِ، مَـا مِنَّا أَحَـدٌ يََخْ

أخرجه الطبراني في الكبير )7555(.

حسـن لغريه؛ في إسـناده ليـث بـن أبي سـليم وشـهر بـن حوشـب، 
وهمـا ضعيفـان.

ـوبَ  ثَنـِي أَبُـو أَيُّ 5 - عـن طَلْحَـة بْـن نَافـِعٍ أَبُـو سُـفْيَانَ، قَـالَ: حَدَّ
، وَجَابـِرُ بْـنُ عَبْـدِ اللَّهَِّ، وَأَنَسُ بْـنُ مَالكٍِ، أَنَّ هَـذِهِ الْْآيَةَ نَزَلَتْ  الْْأنَْصَـارِيُّ
هِّرِيـنَ﴾ ]التوبة:  ُ يُُحـِبُّ المُْطَّ ـرُوا وَاللَّهَّ نْ يَتَطَهَّ

َ
﴿فيِـهِ رجَِالٌ يُُحبُِّـونَ أ

: »يَـا مَعْشرََ الْْأنَْصَارِ، إنَِّ اللَّهََّ قَـدْ أَثْنىَ عَلَيْكُمْ  108[ قَـالَ رَسُـولُ اللَّهَِّ̂ 
مِـنَ  وَنَغْتَسِـلُ  اَلةِ،  للِصَّ ـأُ  نَتَوَضَّ قَالُـوا:  طُهُورُكُـمْ؟«  فَاَم  الطُّهُـورِ،  فِِي 

الْْجَناَبَـةِ، وَنَسْـتَنجِْي باِلْْمَـاءِ. قَـالَ: »فَهُـوَ ذَاكَ، فَعَلَيْكُمُـوهُ«.

أخرجه ابن ماجه )355(، وصححه الألباني.
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مسجد قباء أسس على التقوى
حْْمَنِ،  اطِ، قَـالَ: سَـمِعْتُ أَبَـا سَـلَمَةَ بْـنَ عَبْـدِ الرَّ 1 - عَـنْ حُُمَيْـدٍ الْْخـَرَّ
، قَـالَ: قُلْـتُ لَـهُ: كَيْفَ  حْْمَـنِ بْـنُ أَبِِي سَـعِيدٍ الْْخـُدْرِيِّ قَـالَ: مَـرَّ بِِي عَبْـدُ الرَّ
ـسَ عَلىَ التَّقْـوَى؟ قَـالَ: قَـالَ  ـذِي أُسِّ سَـمِعْتَ أَبَـاكَ يَذْكُـرُ فِِي الْْمَسْـجِدِ الَّ
يَـا  فَقُلْـتُ:  نسَِـائِهِ،  بَعْـضِ  بَيْـتِ  فِِي   ^ اللهِ  رَسُـولِ  عَلىَ  دَخَلْـتُ  أَبِِي: 
فَأَخَـذَ  قَـالَ:  التَّقْـوَى؟  عَلىَ  ـسَ  أُسِّ ـذِي  الَّ الْْمَسْـجِدَيْنِ  أَيُّ  اللهِ،  رَسُـولَ 
بَ بـِهِ الْْأرَْضَ، ثُـمَّ قَـالَ: »هُـوَ مَسْـجِدُكُمْ هَذَا«  ـا مِـنْ حَصْبَـاءَ، فَرَضَ كَفًّ
لِمَِسْـجِدِ الْْمَدِينـَةِ، قَـالَ: فَقُلْـتُ: أَشْـهَدُ أَنِّيِّ سَـمِعْتُ أَبَـاكَ هَكَـذَا يَذْكُـرُهُ.

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )1398(.

2 - عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: »مَسْـجِدُ قُبَاءَ هُوَ الْْمَسْـجِدُ 
ـسَ عَلََى التَّقْوَى«. ذِي أُسِّ الَّ

أخرجـه الطحـاوي في شرح مشـكل الآثـار )171/12(، بإسـناد 
. صحيح

3 - عَـنْ هِشَـامِ بْـنِ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبيِـهِ قَـالَ: قَـالَ زَيْـدُ بْـنُ ثَابـِتٍ: 
ـسَ عَلََى التَّقْوَى مَسْـجِدُ رَسُـولِ اللهِ ^« قَالَ عُرْوَةُ:  ذِي أُسِّ »الْْمَسْـجِدُ الَّ

اَم أُنْزِلَـتْ فِِي مَسْـجِدِ قُبَـاءَ«. »مَسْـجِدُ النَّبـِيِّ ^ خَرْيٌ مِنـْهُ، إنَِّ

أخرجه الطبراني في الكبير )4828(، بإسناد صحيح.
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4 - وفي تفسري الإمـام الطربي – رحمـه الله - جامع البيان ط هجر 
:)684 /11(

 ، ى، قَـالَ: ثَنـَا أَبُـو صَالحٍِ، قَـالَ: ثَنـِي مُعَاوِيَةُ، عَـنْ عَلِِيٍّ ثَنـِي الْْمُثَنّـَ حَدَّ
لِ يـَوْمٍ﴾  وَّ

َ
ـسَ عََلَىَ التَّقْـوَى مِـنْ أ سِّ

ُ
عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، »﴿لمََسْـجِدٌ أ

ـدُ بْنُ سَـعْدٍ، قَـالَ: ثَنيِ  ثَنـِي مُُحمََّ ]التوبـة: 108[ يَعْنـِي مَسْـجِدَ قُبَـاءٍ« حَدَّ
ـي، قَـالَ: ثَنـِي أَبِِي، عَـنْ أَبيِهِ، عَـنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ، نَحْوَهُ. أَبِِي، قَـالَ: ثَنـِي عَمِّ

5 - وفي تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر )11/ 685(:

ثَنـَا ابْـنُ وَكِيـعٍ، قَـالَ: ثَنـَا أَبُو أُسَـامَةَ، عَـنْ صَالحِِ بْنِ حَيَّـانَ، عَنِ  حَدَّ
ـسَ عَلََى التَّقْـوَى، بَنـَاهُ نَبيُِّ اللَّهَِّ  ـذِي أُسِّ ابْـنِ بُرَيْـدَةَ، قَـالَ: »مَسْـجِدُ قُبَـاءٍ الَّ

^«. إسـناده صحيح.

ثَنـَا مُوسَـى قَـالَ:  6- وفي تاريـخ المدينـة لابـن شـبة )1/ 55(: حَدَّ
ثَنـَا جَابـِرُ بْـنُ عَمْـرٍو أَبُـو الْـوَازِعِ، عَـنْ أَبِِي  ثَنـَا أَبُـو هِاَللٍ قَـالَ: حَدَّ حَدَّ
أَمِنٍي، عَـنْ أَبِِي هُرَيْـرَةَ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنـْهُ قَـالَ: »انْطَلَقْـتُ أَنَـا وَعَبْـدُ اللَّهَِّ بْـنُ 
هَ نَحْوَ  عُمَـرَ، وَسَـمُرَةُ بْنُ جُنـْدُبٍ نَطْلُبُ رَسُـولَ اللَّهَِّ ^، فَقِيلَ لَنـَا: تَوَجَّ

مَسْـجِدِ التَّقْـوَى«. إسـناده لا بـأس بـه.

والجمـع بني هـذه الأحاديـث كام قال شـيخ الإسالم ابـن تيمية – 
هُ قَدْ  رحمـه الله تعـالى -: »وَكَذَلـِكَ قَصْـدُ إتْيَانِ مَسْـجِدِ قُبَـاء مُتَابَعَةً لَـهُ فَإنَِّ
ـهُ كَانَ يَـأْتِِي قُبَـاء كُلَّ سَـبْتٍ رَاكِبًـا وَمَاشِـيًا.  حِيحَنْيِ أَنَّ ثَبَـتَ عَنـْهُ فِِي الصَّ
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لِ  وَّ
َ
ـسَ عََلَىَ التَّقْـوَى مِـنْ أ سِّ

ُ
وَذَلـِكَ أَنَّ اللَّهََّ أَنْـزَلَ عَلَيْـهِ: ﴿لمََسْـجِدٌ أ

ـذَا الْوَصْـفِ  نْ تَقُـومَ فيِـهِ﴾ وَكَانَ مَسْـجِدُهُ هُـوَ الْْأحََـقَّ بِِهَ
َ
حَـقُّ أ

َ
يـَوْمٍ أ

ـسِ عَلىَ التَّقْـوَى  ـهُ سُـئِلَ عَـنْ الْْمَسْـجِدِ الْْمُؤَسَّ حِيـحِ أَنَّ وَقَـدْ ثَبَـتَ »فِِي الصَّ
ـهُ أَكْمَلُ فِِي هَذَا الْوَصْفِ مِنْ مَسْـجِدِ  فَقَـالَ: هُوَ مَسْـجِدِي هَـذَا«. يُرِيدُ أَنَّ
ـسَ عَلىَ التَّقْوَى وَبسَِـبَبهِِ نَزَلَتْ الْْآيَـةُ؛ وَلِِهذََا  قُبَـاء وَمَسْـجِدُ قُبَاء أَيْضًا أُسِّ
هِّرِيـنَ﴾  ُ يُُحـِبُّ المُْطَّ ـرُوا وَاللَّهَّ نْ يَتَطَهَّ

َ
قَـالَ: ﴿فيِـهِ رجَِـالٌ يُُحبُِّـونَ أ

وَكَانَ أَهْـلُ قُبَـاء مَـعَ الْوُضُـوءِ وَالْغُسْـلِ يَسْـتَنجُْونَ باِلْْمَـاءِ. تَعَلَّمُـوا ذَلـِكَ 
مِـنْ جِيَرانِِهِـمْ الْيَهُـودِ وَلََمْ تَكُـنْ الْعَـرَبُ تَفْعَـلُ ذَلـِكَ فَـأَرَادَ النَّبـِيُّ صَلىَّ 
ـسَ عَلىَ  ـذِي أُسِّ مَ أَنْ لََا يَظُـنَّ ظَـانٌّ أَنَّ ذَاكَ هُـوَ الَّ اللَّهَُّ عَلَيْـهِ وَآلـِهِ وَسَـلَّ
ـسَ  التَّقْـوَى دُونَ مَسْـجِدِهِ فَذَكَـرَ أَنَّ مَسْـجِدَهُ أَحَـقُّ بـِأَنْ يَكُـونَ هُوَ الْْمُؤَسَّ
ـسَ عََلَىَ التَّقْـوَى﴾ يَتَناَوَلُ مَسْـجِدَهُ  سِّ

ُ
عَلىَ التَّقْوَى فَقَوْلُهُ: ﴿لمََسْـجِدٌ أ

ـسَ عَلََى التَّقْوَى بخِِلََافِ مَسَـاجِدِ  وَمَسْـجِدَ قُبَاء وَيَتَناَوَلُ كُلَّ مَسْـجِدٍ أُسِّ
اَلةَ فيِاَم يُشْـبهُِ ذَلـِكَ وَيَرَوْنَ  ـلَفُ يَكْرَهُـونَ الصَّ ارِ. وَلِِهـَذَا كَانَ السَّ َ الرضِّ
ارًا  الْعَتيِـقَ أَفْضَـلَ مِـنْ الْْجَدِيـدِ؛ لِِأنََّ الْعَتيِـقَ أَبْعَـدُ عَـنْ أَنْ يَكُونَ بُنـِيَ ضِِرَ
مَـدُ بـِهِ؛ وَلِِهـَذَا  ا يُُحْ ـذِي يََخَـافُ ذَلـِكَ فيِـهِ وَعِتْـقُ الْْمَسْـجِدِ مِِمّـَ مِـنْ الْْجَدِيـدِ الَّ
لَ بَيـْتٍ وُضِعَ  وَّ

َ
قَـالَ: ﴿ثُـمَّ مََحلُِّهَـا إلََى الْْبَيـْتِ العَْتيِـقِ﴾ وَقَـالَ: ﴿إنَّ أ

ةَ﴾ فَـإنَِّ قِدَمَـهُ يَقْتَضِِي كَثْـرَةَ الْعِبَـادَةِ فيِهِ أَيْضًـا وَذَلكَِ  ِي ببَِكَّ للِنَّـاسِ للََّذَّ
ـلَفِ مِـنْ أَهْـلِ الْْمَدِينـَةِ  يَقْتَيِض زِيَـادَةَ فَضْلِـهِ وَلِِهـَذَا لََمْ يَسْـتَحِبَّ عُلَاَمءُ السَّ
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تـِي باِلْْمَدِينـَةِ وَمَـا حَوْلََهـَا  ءٍ مِـنْ الْْمَسَـاجِدِ وَالْْمَـزَارَاتِ الَّ هَـا قَصْـدُ شََيْ وَغَيْْرِ
بَعْدَ مَسْـجِدِ النَّبيِِّ ^ إلَّاَّ مَسْـجِدَ قُبَاء؛ لِِأنََّ النَّبيَِّ ^ لََمْ يَقْصِدْ مَسْـجِدًا 
بعَِيْنـِهِ يَذْهَـبُ إلَيْـهِ إلَّاَّ هُـوَ. وَقَـدْ كَانَ باِلْْمَدِينـَةِ مَسَـاجِدُ كَثرَيةٌ لـِكُلِّ قَبيِلَةٍ 
مِـنْ الْْأنَْصَـارِ مَسْـجِدٌ لَكِـنْ لَيْـسَ فِِي قَصْـدِهِ دُونَ أَمْثَالـِهِ فَضِيلَـةٌ بخِِلََافِ 

لُ مَسْـجِدٍ بُنـِيَ باِلْْمَدِينةَِ ـهُ أَوَّ مَسْـجِدِ قُبَـاء فَإنَِّ

هَـابِ إلَيْهِ وَصَـحَّ عَنهُْ  سُـولُ̂  باِلذَّ طْاَلقِ وَقَـدْ قَصَـدَهُ الرَّ عَلىَ الْْإِ
لََاةَ  أَ فِِي بَيْتهِِ ثُمَّ أَتَى مَسْـجِدَ قُبَـاء لََا يُرِيدُ إلَّاَّ الصَّ ـهُ قَـالَ: »مَـنْ تَوَضَّ ^ أَنَّ
نْسَـانُ  فيِـهِ كَانَ كَعُمْـرَةِ«.. وَمَـعَ هَـذَا فَاَل يُسَـافَرُ إلَيْـهِ لَكِـنْ إذَا كَانَ الْْإِ
ـفَرِ إلََى  ـفَرِ إلَيْـهِ بَـلْ يَقْصِـدُ إنْشَـاءَ السَّ باِلْْمَدِينـَةِ أَتَـاهُ وَلََا يَقْصِـدُ إنْشَـاءَ السَّ
مَسَـاجِدَ:  ثَلََاثَـةِ  إلََى  حَـالُ إلَّاَّ  الرِّ تُشَـدُّ  لقَِوْلـِهِ ^ »لََا  الثَّلََاثَـةِ  الْْمَسَـاجِدِ 
ـفَرَ  الْْمَسْـجِدِ الْْحَرَامِ وَالْْمَسْـجِدِ الْْأقَْصََى وَمَسْـجِدِي هَذَا« وَلِِهذََا لَوْ نَذَرَ السَّ
هِـمْ بخِِاَلفِ  ـةِ الْْأرَْبعَِـةِ وَغَيْْرِ إلََى مَسْـجِدِ قُبَـاء لََمْ يُـوَفِّ بنِـَذْرِهِ عِنـْدَ الْْأئَِمَّ
فَاقِهِمْ وَكَذَلكَِ مَسْـجِدُ  ذْرِ إلَيْـهِ باِتِّ ـهُ يََجِبُ الْوَفَـاءُ باِلنّـَ الْْمَسْـجِدِ الْْحَـرَامِ فَإنَِّ

الْْمَدِينـَةِ وَبَيْـتُ الْْمَقْـدِسِ فِِي أَصَـحِّ قَوْلَيْهِـمْ«. 

مجموع الفتاوى )469/17(.

وقـال العلامـة ابـن القيـم – رحمـه الله -: »قولـه̂  وقـد سـئل عن 
المسـجد الـذي أسـس على التقـوى فقـال: »هو مسـجدكم هذا« وأشـار 
إلى مسـجد المدينـة«. وهـذا لا ينفـي أن يكـون مسـجد قبـاء الـذي نزلت 
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فيـه الآيـة مؤسسـا على التقـوى، بـل كل منهام مؤسـس على التقـوى«. 
زاد المعـاد )382/1(. وقـال أيضـا: »كام أن المسـجد الـذي أسـس على 
التقـوى هـو مسـجد قبـاء، ومسـجد رسـول الله ^ أولى بذلـك منـه«. 

إعالم الموقعني )286/4(. 

فائدة نفيسة:

قال العلامة محمد الأمين الشنقطي في أضواء البيان )326/8(:

، وَمَسْـجِدُ قُبَـاءٍ: فَمَسْـجِدُ قُبَـاءٍ: نَـزَلَ فيِـهِ قَوْلُـهُ  »وَالْْمَسْـجِدُ النَّبَـوِيُّ
نْ تَقُومَ 

َ
حَـقُّ أ

َ
لِ يـَوْمٍ أ وَّ

َ
ـسَ عََلَىَ التَّقْـوَى مِـنْ أ سِّ

ُ
تَعَـالََى: ﴿لمََسْـجِدٌ أ

هِّرِينَ﴾ ]التوبة:  ُ يُُحـِبُّ المُْطَّ رُوا وَاللَّهَّ نْ يَتَطَهَّ
َ
فيِـهِ فيِهِ رجَِالٌ يُُحبُِّـونَ أ

.]108

فَجَـاءَ فِِي صَحِيـحِ مُسْـلِمٍ: أَنَّ أَبَـا سَـعِيدٍ سَـأَلَ رَسُـولَ اللَّهَِّ - ^ -: 
لِ يَـوْمٍ؟ فَأَخَـذَ -̂  - حَفْنةًَ مِنَ  ـسَ عَلىَ التَّقْـوَى مِنْ أَوَّ أَيُّ مَسْـجِدٍ أُسِّ

ـا أَرْضَ مَسْـجِدِهِ، وَقَـالَ: »مَسْـجِدُكُمْ هَذَا«. بَ بِِهَ الْْحَصْبَـاءِ وَضََرَ

هِ: حَدِيـثُ ابْـنِ عَبَّـاسٍ - رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنـْهُ  وَجَـاءَ فِِي بُلُـوغِ الْْمَـرَامِ وَغَرْيِ
-: أَنَّ النَّبـِيَّ - ^ - سَـأَلَ أَهْـلَ قُبَـاءٍ، فَقَـالَ: »إنَِّ اللَّهََّ يُثْنـِي عَلَيْكُـمْ«، 

ارُ بسَِـندٍَ ضَعِيـفٍ. جَـارَةَ الْْمَـاءَ، رَوَاهُ الْبَـزَّ ـا نُتْبـِعُ الْْحِ فَقَالُـوا: إنَِّ
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قـال في سـبل السالم وأصلـه في أبي داود والترمـذي في السـنن عن 
أبي هريـرة عـن النبـي ^ قـال: »نزلـت هـذه الآيـة في أهـل قبـاء ﴿فيِـهِ 

رُوا﴾ ]التوبـة: 108[. نْ يَتَطَهَّ
َ
رجَِـالٌ يُُحبُِّـونَ أ

حَـهُ ابْـنُ خُزَيْمَـةَ مِـنْ حَدِيـثِ أَبِِي هُرَيْـرَةَ -  قَـالَ ابْـنُ حَجَـرٍ: وَصَحَّ
جَـارَةِ. رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنـْهُ - بـِدُونِ ذِكْـرِ الْْحِ

وَقَـالَ صَاحِـبُ وَفَـاءِ الْوَفَاءِ: وَرَوَى ابْنُ شَـيْبَةَ مِنْ طُـرُقٍ مَا حَاصِلُهُ 
: الْْآيَـةَ لََمَّـا نَزَلَـتْ أَتَى رَسُـولُ اللَّهَِّ - ^ - أَهْلَ قُبَاءٍ. أَنَّ

وَفِِي رِوَايَةٍ: أَهْلَ ذَلكَِ الْْمَسْجِدِ.

وَفِِي رِوَايَـةٍ: بَنـِي عَمْـرِو بْـنِ عَـوْفٍ. فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهَِّ - ^ -: »إنَِّ 
اللَّهََّ قَـدْ أَحْسَـنَ عَلَيْكُـمُ الثَّنـَاءَ فِِي الطُّهُـورِ، فَمََا بَلَـغَ مِنْ طُهُورِكُـمْ؟ قَالُوا: 

باِلْْمَاءِ«. نَسْـتَنجِْي 

فْظُ لِِأحَْْمَـدَ عَنْ أَبِِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:  قَـالَ: وَرَوَى أَحْْمَدُ، وَابْنُ شَـيْبَةَ، وَاللَّ
انْطَلَقْـتُ إلََِى مَسْـجِدِ التَّقْـوَى أَنَـا وَعَبْدُ اللَّهَِّ بْنُ عُمَرَ وَسَـمُرَةُ بْـنُ جُندُْبٍ، 
فَأَتَيْنـَا النَّبـِيَّ -̂  -، فَقَالُـوا لَنـَا: انْطَلِقُوا إلََِى مَسْـجِدِ التَّقْـوَى، فَانْطَلَقْناَ 
نَحْـوَهُ. فَاسْـتَقْبَلَناَ يَـدَاهُ عَلََى كَاهِـلِ أَبِِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَثُرْنَـا فِِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: 
مَـنْ هَـؤُلََاءِ يَـا أَبَا بَكْـرٍ؟ فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهَِّ بْـنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْـرَةَ، وَجُندُْبٌ.
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فَحَدِيـثُ مُسْـلِمٍ فِِي مَسْـجِدِ رَسُـولِ اللَّهَِّ -̂  -، وَتلِْـكَ النُّصُـوصُ 
فِِي مَسْـجِدِ قُبَاءٍ.

ـسَ  وَقَـدْ قَـالَ ابْـنُ حَجَـرٍ - رَحِِمَـهُ اللَّهَُّ -: وَالْْحَـقُّ أَنَّ كُلًّاًّ مِنهُْاَم أُسِّ
رُوا﴾  نْ يَتَطَهَّ

َ
عَلىَ التَّقْـوَى، وَقَوْلُـهُ تَعَـالََى: ﴿فيِـهِ فيِهِ رجَِـالٌ يُُحبُِّـونَ أ

]التوبـة: 108[ ظَاهِـرٌ فِِي أَهْـلِ قُبَـاءٍ.

النَّبـِيِّ - ^ -،  مَسْـجِدِ  مُسْـلِمٍ فِِي خُصُـوصِ  إنَِّ حَدِيـثَ  وَقِيـلَ: 
ا عَلىَ اخْتاَلفِ رَجُلَنْيِ فِِي الْْمَسْـجِدِ الْْمَعْنيِِّ بِِهَا، فَـأَرَادَ -̂  - أَنْ  جَـاءَ رَدًّ
ـةٌ فِِي كُلِّ  اَم هِيَ عَامَّ ـةً بمَِسْـجِدِ قُبَـاءٍ، وَإنَِّ َ لََهـُمْ أَنَّ الْْآيَـةَ لَيْسَـتْ خَاصَّ يُبَنيِّ
فْـظِ لََا بخُِصُـوصِ  ةَ بعُِمُـومِ اللَّ ـسَ عَلىَ التَّقْـوَى، وَأَنَّ الْعِرْبَ مَسْـجِدٍ أُسِّ

ـبَبِ، كَاَم هُـوَ مَعْلُـومٌ فِِي الْْأصُُـولِ. السَّ

وَعَلَيْـهِ، فَالْْآيَـةُ إذًِا اشْـتَمَلَتْ وَتَشْـتَمِلُ عَلىَ كُلِّ مَسْـجِدٍ أَيْناَم كَانَ، 
لِ يَـوْمِ بنِاَئِـهِ عَلىَ التَّقْـوَى، وَيَشْـهَدُ لذَِلـِكَ سِـيَاقُ  إذَِا كَانَ أَسَاسُـهُ مِـنْ أَوَّ
ةُ مَسْـجِدِ  الْْآيَـةِ باِلنِّسْـبَةِ إلََِى مَـا قَبْلَهَـا وَمَـا بَعْدَهَـا، فَقَـدْ جَـاءَتْ قَبْلَهَا قِصَّ
ارًا وَكُفْـرًا وَتَفْرِيقًا بَيْْنَ  َذُوا مَسْـجِدًا ضِِرَ ِيـنَ اتَّخَّ ارِ بقَِوْلـِهِ: ﴿وَالَّذَّ َ الرضِّ
َ وَرسَُـولََهُ مِـنْ قَبـْلُ وَلََيَحْلفُِنَّ  المُْؤْمِنيِنَ وَإِرصَْـادًا لمَِـنْ حَـارَبَ اللَّهَّ
بدًَا 

َ
ُ يشَْـهَدُ إنَِّهُـمْ لَكََاذبِـُونَ لََا تَقُمْ فيِـهِ أ رَدْنـَا إلَِّاَّ الْْحُسْنىَ وَاللَّهَّ

َ
إنِْ أ

نْ تَقُـومَ فيِـهِ﴾ 
َ
حَـقُّ أ

َ
لِ يـَوْمٍ أ وَّ

َ
ـسَ عََلَىَ التَّقْـوَى مِـنْ أ سِّ

ُ
لمََسْـجِدٌ أ

]التوبـة: 107 - 108[.
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سُـولِ  ارِ كَانَ بمِِنطَْقَةِ قُبَاءٍ، وَطَلَبُوا مِنَ الرَّ َ وَمَعْلُـومٌ أَنَّ مَسْـجِدَ الضِّرِّ
وَتَقْرِيـرًا لوُِجُـودِهِ  كًا فِِي ظَاهِـرِ الْْأمَْـرِ،  تَرَبُّ لََهـُمْ فيِـهِ   َ أَنْ يُصَليِّ  - ^ -

عُـونَ بذَِلـِكَ، وَلَكِـنَّ اللَّهََّ كَشَـفَ عَـنْ حَقِيقَتهِِـمْ. يَتَذَرَّ

وَجَـاءَتِ الْْآيَـةُ بمُِقَارَنَـةٍ بَنْيَ الْْمَسْـجِدَيْنِ، فَقَـالَ تَعَـالََى لَـهُ: ﴿لََا تَقُمْ 
نْ تَقُومَ 

َ
حَـقُّ أ

َ
لِ يوَْمٍ أ وَّ

َ
ـسَ عََلَىَ التَّقْـوَى مِـنْ أ سِّ

ُ
بدًَا لمََسْـجِدٌ أ

َ
فيِـهِ أ

رُوا﴾ الْْآيَـةَ ]التوبـة: 108[. نْ يَتَطَهَّ
َ
فيِـهِ فيِهِ رجَِـالٌ يُُحبُِّـونَ أ

ةً أُخْـرَى أَعَـمَّ مِـنَ الْْأوُلََى فِِي  ةً للِْمُقَارَنَـةِ مَـرَّ وَجَـاءَ بَعْـدَ ذَلـِكَ مُبَـاشََرَ
ِ وَرضِْوَانٍ خَيْْرٌ  ـسَ بنُيَْانهَُ عََلَىَ تَقْوَى مِـنَ اللَّهَّ سَّ

َ
فَمَـنْ أ

َ
قَوْلـِهِ تَعَـالََى: ﴿أ

ـسَ بنُيَْانـَهُ عََلَىَ شَـفَا جُـرُفٍ هَارٍ فَانْهَـارَ بهِِ فِِي نـَارِ جَهَنَّمَ  سَّ
َ
مْ مَـنْ أ

َ
أ

ِي بَنَـوْا ريِبَةً فِِي  المِِيَن لََا يـَزَالُ بنُيَْانُهُمُ الَّذَّ ُ لََا يَهْـدِي القَْـومَْ الظَّ وَاللَّهَّ
قُلوُبهِِـمْ﴾ ]التوبة: 109 - 110[.

مَبْدَأَيْـنِ  بَنْيَ  الْْمُقَارَنَـةُ  هُـوَ  الْْآيَـةِ  نُـزُولِ  فِِي  ـبَبُ  السَّ يَكُـونُ  ـذَا  وَبِِهَ
لِ يـَوْمٍ﴾ ]التوبـة:  وَّ

َ
ليَِّـةَ فِِي الْْآيَـةِ فِِي قَوْلـِهِ: ﴿مِـنْ أ مُتَغَايِرَيْـنِ، وَأَنَّ الْْأوََّ

لِ أَوَّ فِِي  مَسْـجِدٍ  لـِكُلِّ  باِلنِّسْـبَةِ  أَيْ:  نسِْـبيَِّةٌ،  ليَِّـةٌ  أَوَّ  ]108

لُ  ـةً، وَهُـوَ أَوَّ ليَِّـةً زَمَانيَِّـةً خَاصَّ يَـوْمِ بنِاَئِـهِ، وَإنِْ كَانَ الظَّاهِـرُ فيِهَـا أَوَّ
يَـوْمٍ وَصَـلَ -̂  - الْْمَدِينـَةَ، وَنَـزَلَ بقُِبَـاءٍ، وَتَظَـلُّ هَـذِهِ الْْمُقَارَنَـةُ فِِي الْْآيَـةِ 

مْنـَا. مَوْجُـودَةً إلََِى مَـا شَـاءَ اللَّهَُّ فِِي كُلِّ زَمَـانٍ وَمَـكَانٍ كَاَم قَدَّ
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ـتْ تلِْـكَ الْْمَسَـاجِدُ الْْأرَْبَعَـةُ بأُِمُـورٍ تَرْبـِطُ بَيْنهََـا برَِوَابـِطَ  وَقَـدِ اخْتُصَّ
دِيـدُ مَكَانِِهـَا حَيْـثُ كَانَ بوَِحْـيٍ أَوْ شِـبْهِ الْوَحْـيِ، فَفِي  هَـا: تََحْ عَدِيـدَةٍ، أَهََمُّ
الْْبَيـْتِ﴾  مَاَكنَ  برَْاهيِـمَ  لِِإِ نـَا 

ْ
بوََّأ ﴿وَإِذْ  تَعَـالََى:  قَوْلُـهُ  الْْحَـرَامِ  الْبَيْـتِ 

]الحـج: 26[.

وَفِِي الْْمَسْـجِدِ الْْأقَْىَص مَـا جَـاءَ فِِي الْْأثََـرِ عَنـْهُ: أَنَّ اللَّهََّ أَوْحَـى إلََِى نَبيِِّـهِ 
؟ قَـالَ: حَيْثُ  دَاوُدَ أَنِ ابْـنِ لِِي بَيْتًـا، قَـالَ: وَأَيْـنَ تُرِيـدُنِِي أَبْنيِـهِ لَـكَ يَـا رَبِّ
ـمَ شَـاهِرًا سَـيْفَهُ. فَـرَآهُ فِِي مَكَانـِهِ الْْآنَ، وَكَانَ حَوْشًـا  تَـرَى الْفَـارِسَ الْْمُعَلِّ

. ـةِ فِِي الْبَيْهَقِـيِّ ائِيـلَ. إلََِى آخِـرِ الْقِصَّ لرَِجُـلٍ مِـنْ بَنـِي إسِْْرَ

وَفِِي مَسْـجِدِ قُبَاءٍ بسَِـندٍَ فيِهِ ضَعْفٌ. لََمَّا نَزَلَ - ^ - قُبَاءٍ، قَالَ: »مَنْ 
، فَقَـالَ لَـهُ: »أَرْخِ زِمَامَهَـا« فَاسْـتَنَّتْ،  يَرْكَـبُ النَّاقَـةَ« إلََِى أَنْ رَكِبَهَـا عَليٌِّ

فَقَـالَ: »خُطُّوا الْْمَسْـجِدَ حَيْثُ اسْـتَنَّتْ«.

اَم  ـهُ - ^ - كَانَ كُلَّ هَـا: أَنَّ رَيِ كُلِّ : جَـاءَ فِِي السِّ وَفِِي الْْمَسْـجِدِ النَّبَـوِيِّ
ةِ، فَيَقُولُ:  مَـرَّ بحَِـيٍّ مِـنْ أَحْيَـاءِ الْْمَدِينةَِ، وَقَالُوا لَـهُ: هَلُـمَّ إلََِى الْعَدَدِ وَالْعُـدَّ
ـَا مَأْمُـورَةٌ«، حَتَّـى وَصَلَـتْ إلََِى أَمَـامِ بَيْـتِ أَبِِي أَيُّوبَ  »خَلُّـوا سَـبيِلَهَا، فَإنَِّهَّ
ةٌ ليَِهُودَ،  الْْأنَْصَـارِيِّ - رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنـْهُ -. وَكَانَ أَمَامَـهُ مِرْبَدٌ لِِأيَْتَـامٍ وَمَقْبََرَ

ى الْْمَـكَانَ وَنَبَـشَ الْقُبُورَ وَبَنىَ الْْمَسْـجِدَ. فَاشْترََ

بَنـَاهُ  الْْحَـرَامُ  فَالْْمَسْـجِدُ  اللَّهَِّ،  رُسُـلِ  بنِـَاءُ  هَـا  فَكُلُّ الْبنِـَاءِ  فِِي  وَكَذَلـِكَ 
ـذِي ذَكَـرَهُ الْقُـرْآنُ وَمَـا قَبْلَـهُ فيِهِ  اَلمُ -، أَيِ الْبنِـَاءُ الَّ إبِْرَاهِيـمُ - عَلَيْـهِ السَّ
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يرَفَْـعُ  ﴿وَإِذْ  تَعَـالََى:  قَوْلُـهُ  الْقُـرْآنِ  الثَّابـِتَ فِِي  وَلَكِـنَّ  رِوَايَـاتٌ عَدِيـدَةٌ، 
إبِرَْاهيِـمُ القَْوَاعِـدَ مِـنَ الْْبَيـْتِ وَإِسْـمَاعِيلُ﴾ ]البقـرة: 127[.

وَكَذَلـِكَ بَيْـتُ الْْمَقْـدِسِ، وَبَيْنـَهُ وَبَنْيَ الْبَيْـتِ أَرْبَعُـونَ سَـنةًَ، كَاَم فِِي 
بنِاَئِـهِ. دِيـدُ  ، أَيْ: تََجْ الْبُخَـارِيِّ حَدِيـثِ عَائِشَـةَ فِِي 

ةِ  وَكَذَلـِكَ مَسْـجِدُ قُبَـاءٍ، فَقَدْ شَـارَكَ -̂  - فِِي بنِاَئِـهِ، وَجَاءَ فِِي قِصَّ
بنِاَئِـهِ أَنَّ رَجُاًل لَقِـيَ النَّبـِيَّ -̂  - حَامِاًل حَجَـرًا، فَقَـالَ: دَعْنـِي أَحْْملِْـهُ 
هَا، فَلَسْـتَ بأَِحْوَجَ مِنَ  عَنـْكَ يَـا رَسُـولَ اللَّهَِّ، فَقَالَ لَهُ: »انْطَلِـقْ وَخُذْ غَيْْرَ

الثَّـوَابِ مِنِّي«.

مِـنْ  لًًا  أَوَّ بَنـَاهُ  حِنَي  رَةِ،  الْْمُنـَوَّ باِلْْمَدِينـَةِ  يـفُ  ِ الشَّرَّ مَسْـجِدُهُ  وَكَذَلـِكَ 
ةً أُخْـرَى باِلْبنِـَاءِ بَعْـدَ عَوْدَتـِهِ مِـنْ  جُـذُوعِ النَّخْـلِ وَجَرِيـدِهِ ثُـمَّ بَنـَاهُ مَـرَّ

تَبُـوكَ.

وَلِِهـَذِهِ الْْخصُُوصِيَّـاتِ لِِهـَذِهِ الْْمَسَـاجِدِ الْْأرَْبَعَـةِ، تََميََّـزَتْ عَـنْ عُمُـومِ 
مْنـَا. الْْمَسَـاجِدِ كَاَم قَدَّ

بَ  اَلةُ، كَمََا بَوَّ وَمِـنْ أَهَـمِّ ذَلـِكَ مُضَاعَفَةُ الْْأعَْاَملِ فيِهَـا، أَصْلُهَا الصَّ
ـةَ وَالْْمَدِينـَةِ.  اَلةِ فِِي مَسْـجِدِ مَكَّ لِِهـَذَا الْبُخَـارِيُّ بقَِوْلـِهِ: بَـابُ فَضْـلِ الصَّ

. وَسَـاقَ الْْحَدِيثَنْيِ
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حَـالَ إلَِّاَّ إلََِى ثَلََاثَةِ مَسَـاجِدَ: الْْمَسْـجِدُ  وا الرِّ لُ حَدِيـثُ: »لََا تَشُـدُّ الْْأوََّ
الْْحَـرَامُ، وَالْْمَسْـجِدُ الْْأقَْىَص، وَمَسْـجِدُ النَّبيِِّ - ^ -«.

وَالْْحَدِيـثُ الثَّـانِِي: قَوْلُـهُ -̂  -: »صَلََاةٌ فِِي مَسْـجِدِي هَذَا خَيْْرٌ مِنْ 
أَلْفِ صَلََاةٍ فيِمََا سِـوَاهُ إلَِّاَّ الْْمَسْـجِدَ الْْحَرَامَ«.

تيِ هِيَ رَوْضَـةٌ مِنْ رِيَاضِ  كَاَم اخْتُـصَّ الْْمَسْـجِدُ النَّبَـوِيُّ برَِوْضَتـِهِ، الَّ
الْْجَنَّةِ.

ي عَلََى تُرْعَةٍ مِـنْ تُرَعِ الْْجَنَّةِ«، وَهُوَ حَدِيثٌ  وَبقَِوْلـِهِ -̂  -: »وَمِنرَبِ
ي عَلََى  ةِ، وَمِنبََْرِ ي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَـاضِ الْْجَنّـَ مَشْـهُورٌ: »مَـا بَنْيَ بَيْتـِي وَمِنرَبِ

تُرْعَـةٍ مِنْ تُـرَعِ الْْجَنَّةِ«.

ـرَ فِِي بَيْتـِهِ، ثُمَّ أَتَى  وَاخْتُـصَّ مَسْـجِدُ قُبَـاءٍ بقَِوْلـِهِ -̂  -: »مَـنْ تَطَهَّ
، كَانَ لَـهُ كَأَجْـرِ عُمْـرَةٍ«، أَخْرَجَـهُ ابْـنُ  مَسْـجِدَ قُبَـاءٍ فَصَلىَّ فيِـهِ رَكْعَتَنْيِ
مَاجَـهْ وَعُمَرُ بْنُ شَـبَّةَ بسَِـندٍَ جَيِّـدٍ، وَرَوَاهُ أَحْْمَدُ وَالْْحَاكِـمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ 

. بسَِندٍَ

ثَناَ سُـوِيدُ بْنُ سَـعِيدٍ،  قَـالَ فِِي وَفَـاءِ الْوَفَـاءِ: وَقَـالَ عُمَرُ بْنُ شَـبَّةَ: حَدَّ
، قَـالَ:  قَيْـشِ الْْأسََـدِيِّ ـوبُ بْـنُ حَيَـامٍ، عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ الرُّ ثَنـَا أَيُّ قَـالَ حَدَّ
جَاءَنَـا أَنَـسُ بْـنُ مَالـِكٍ إلََِى مَسْـجِدِ قُبَـاءٍ، فَصَلىَّ رَكْعَتَنْيِ إلََِى بَعْـضِ هَـذِهِ 
اللَّهَِّ!:  سُـبْحَانَ  فَقَـالَ:  حَوْلَـهُ،  وَجَلَسْـناَ  وَجَلَـسَ  مَ  سَـلَّ ثُـمَّ  ـوَارِي،  السَّ
مَـا أَعْظَـمَ حَـقَّ هَـذَا الْْمَسْـجِدِ، وَلَـوْ كَانَ عَلىَ مَسِرَيةِ شَـهْرٍ كَانَ أَهْاًل أَنْ 
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َ فيِـهِ أَرْبَـعَ رَكَعَاتٍ  يُؤْتَـى، مَـنْ خَـرَجَ مِـنْ بَيْتـِهِ يُرِيـدُهُ مُعْتَمِدًا إلَِيْـهِ ليُِصَلِّيِّ
أَقْلَبَـهُ اللَّهَُّ بأَِجْـرِ عُمْـرَةٍ.

عَبْـدُ  قَـالَ  حَتَّـى  ـةِ،  وَالْْخاَصَّ ـةِ  الْعَامَّ عِنـْدَ  الْْمَعْنـَى  هَـذَا  اشْـتُهِرَ  وَقَـدِ 
لَـهُ: بْـنُ الْْحَكَـمِ فِِي شِـعْرٍ  حِِمَـنِ  الرَّ

فَإنِْ أَهْلِكْ فَقَدْ أَقْرَرْتُ عَيْناً         مِنَ الْْمُعْتَمِرَاتِ إلََِى قُبَاءٍ

ئِي سَوَالفُِهُنَّ غِيــــدٌ         عَلَيْهِنَّ الْْمَلََاحَةُ باِلْبَهَاءِ مِنَ اللَّاَّ

وَرَوَى ابْنُ شَـبَّةَ بسَِـندٍَ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَـةَ بنِتِْ سَـعْدِ بْنِ أَبِِي 
َ فِِي مَسْـجِدِ قُبَـاءٍ رَكْعَتَيْْنِ  ـاصٍ، قَالَـتْ: سَـمِعْتُ أَبِِي يَقُـولُ: لََأنَْ أُصَليِّ وَقَّ
. لَـوْ يَعْلَمُـونَ مَـا فِِي قُبَـاءٍ ;  تَنْيِ أَحَـبُّ إلََِيَّ مِـنْ أَنْ آتِِيَ بَيْـتَ الْْمَقْـدِسِ مَرَّ
بلِِ، وَغَرْيَ ذَلكَِ مِنَ الْْآثَـارِ مَرْفُوعَـةً وَمَوْقُوفَةً، مِِمَّا  بُـوا إلَِيْـهِ أَكْبَـادَ الْْإِ لَضََرَ
ـرَ فِِي بَيْتهِِ وَأَتَـى إلَِيْهِ  ـدُ هَـذَا الْْمَعْنـَى مِـنْ أَنَّ قُبَـاءً اخْتُـصَّ بـِأَنَّ مَـنْ تَطَهَّ يُؤَكِّ

عَامِـدًا، وَصَلىَّ فيِـهِ رَكْعَتَنْيِ ; كَانَ لَـهُ كَأَجْـرِ عُمْرَةٍ.

تَنْبِيهٌ.

هِ،  غَرْيِ دُونَ  قُبَـاءٍ  مَسْـجِدُ  كَانَ  لِمَِـاذَا  نَفْسَـهُ:  يَفْـرِضُ  سُـؤَالٌ  وَهُنـَا 
بْـتُ ذَلكَِ  ـرُ فِِي بَيْتـِهِ لََا مِـنْ عِنـْدِ الْْمَسْـجِدِ؟ وَلَقَدْ تَطَلَّ طَ التَّطَهُّ وَلِمَِـاذَا اشْترُِ
طَوِياًل فَلَـمْ أَقِـفْ عَلىَ قَـوْلٍ فيِـهِ، ثُمَّ بَـدَا لِِي مِـنْ وَاقِـعِ تَارِيِخـهِ، وَارْتبَِاطِهِ 
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بوَِاقِـعِ الْْمُسْـلِمِيَن وَالْْمَسْـجِدِ الْْحَرَامِ: أَنَّ مَسْـجِدَ قُبَـاءٍ لَهُ ارْتبَِاطَـاتٌ عَدِيدَةٌ 
باِلْْمَسْـجِدِ الْْحَـرَامِ:

مَنِ، فَهُوَ أَسْبَقُ مِنْ مَسْجِدِ الْْمَدِينَةِ. لًًا: مِنْ حَيْثُ الزَّ أَوَّ

وُضِـعَ  بَيْـتٍ  لُ  أَوَّ الْْحَـرَامُ  فَالْْمَسْـجِدُ  النِّسْـبيَِّةِ،  ليَِّـةِ  الْْأوََّ حَيْـثُ  وَمِـنْ 
اسِ. للِنّـَ

لُ مَسْجِدٍ بَناَهُ الْْمُسْلِمُونَ. وَمَسْجِدُ قُبَاءٍ أَوَّ

وَالْْمَسْجِدُ الْْحَرَامُ بَناَهُ الْْخلَِيلُ.

وَمَسْجِدُ قُبَاءٍ بَناَهُ خَاتَمُ الْْمُرْسَلِيَن.

مَـكَانُ  بـِهِ  وَشَـبيِهٌ  اللَّهَِّ،  مِـنَ  باِخْتيَِـارٍ  مَكَانُـهُ  كَانَ  الْْحَـرَامُ  وَالْْمَسْـجِدُ 
قُبَـاءٍ. مَسْـجِدِ 

وَمِـنْ حَيْـثُ الْْمَوْضُوعِيَّـةُ; فَالْْمَسْـجِدُ الْْحَـرَامُ مَأْمَـنٌ وَمَوْئِـلٌ للِْعَاكِفِ 
وَالْبَادِ.

ليَِن، وَلِِأهَْلِ  وَمَسْـجِدُ قُبَاءٍ مَأْمَنٌ وَمَسْـكَنٌ وَمَوْئِلٌ للِْمُهَاجِرِيـنَ الْْأوََّ
رَ فِِي  عَـلُ الْْمُتَطَهِّ ةُ ارْتبَِاطٍ باِلْْمَسْـجِدِ الْْحَـرَامِ تََجْ اَلةِ فيِهِ شِـدَّ قُبَـاءٍ، فَـكَانَ للِصَّ
اطَ  اَلةِ فيِـهِ كَأَجْـرِ عُمْـرَةٍ. وَلَـوْ قِيـلَ: إنَِّ اشْترَِ بَيْتـِهِ وَالْقَاصِـدَ إلَِيْـهِ للِصَّ
لًًا، وَتََمحِْيـصُ الْقَصْدِ  ةُ عِناَيَـةٍ بـِهِ أَوَّ التَّطْهِرِي فِِي بَيْتـِهِ لََا عِنـْدَ الْْمَسْـجِدِ شِـدَّ
حْـرَامِ للِْعُمْـرَةِ مِنَ  اطِ الْْإِ إلَِيْـهِ ثَانيًِـا، وَتَشْـبيِهٌ أَوْ قَرِيـبٌ باِلْفِعْـلِ مِـنَ اشْترَِ
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رُ مِنْ  ، لََا مِـنْ عِنـْدِ الْبَيْتِ فِِي الْعُمْـرَةِ الْْحَقِيقَةِ، لََمَّا كَانَ بَعِيـدًا. فَالتَّطَهُّ ـلِّ الْْحِ
خُـولِ فِِي  ـلِّ وَالدُّ حْـرَامِ مِـنَ الْْحِ اَلةِ فيِـهِ كَالْْإِ هَـابُ إلََِى قُبَـاءٍ للِصَّ بَيْتـِهِ وَالذَّ
ـمْ مِـنْ  ـعْيِ، كَاَم فيِـهِ تَعْوِيـضُ الْْمُهَاجِرِيـنَ عَامَّ فَاتََهُ الْْحَـرَمِ للِطَّـوَافِ وَالسَّ

جِـوَارِ الْبَيْـتِ الْْحَـرَامِ قَبْـلَ الْفَتْـحِ. - وَاللَّهَُّ تَعَـالََى أَعْلَمُ –".
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فضل الصلاة في مسجد قباء
إتيانه النبي ^ إلى مسجد قباء كل سبت:

يَـأْتِِي  النَّبـِيُّ ^  قَـالَ: »كَانَ  عَنهُْاَم،  عُمَـرَ رَضِِيَ اللَّهَُّ  ابْـنِ  عَـنِ   - 1
مَسْـجِدَ قُبَـاءٍ كُلَّ سَـبْتٍ، مَاشِـيًا وَرَاكِبًـا« وَكَانَ عَبْـدُ اللَّهَِّ بْـنُ عُمَـرَ رَضِِيَ 

عَنهُْاَم »يَفْعَلُـهُ«. اللَّهَُّ 

أخرجه الإمام البخاري )1193( والإمام مسلم )1399(.

ثَنيِ نَافعٌِ، عَـنِ ابْنِ عُمَـرَ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهُْمََا،  وعَـنْ عُبَيْـدِ اللَّهَِّ، قَـالَ: حَدَّ
 ، قَـالَ: »كَانَ النَّبـِيُّ ^ يَـأْتِِي مَسْـجِدَ قُبَـاءٍ رَاكِبًـا وَمَاشِـيًا« زَادَ ابْـنُ نُمَرْيٍ

.» ثَنـَا عُبَيْـدُ اللَّهَِّ، عَـنْ نَافـِعٍ، »فَيُصَليِّ فيِـهِ رَكْعَتَيْْنِ حَدَّ

 )1399( مسـلم  والإمـام   )1194( البخـاري  الإمـام  أخرجـه 
ولفظـه: »كَانَ رَسُـولُ اللهِ ^ يَـأْتِِي مَسْـجِدَ قُبَـاءٍ رَاكِبًـا وَمَاشِـيًا، فَيُصَليِّ 

.» رَكْعَتَنْيِ فيِـهِ 

وعَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ دِينـَارٍ، أَنَّ ابْـنَ عُمَـرَ كَانَ يَـأْتِِي قُبَـاءً كُلَّ سَـبْتٍ، 
وَكَانَ يَقُـولُ: »رَأَيْـتُ النَّبـِيَّ ^ يَأْتيِـهِ كُلَّ سَـبْتٍ«.

أخرجه الإمام مسلم )1399(؟

وعَـنْ نَافـِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، »أَنَّ رَسُـولَ اللهِ̂  كَانَ يَـزُورُ قُبَاءً رَاكِبًا 
وَمَاشِيًا«.
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أخرجه الإمام مسلم )1399(.

اَلمُ يَأْتِِي  وعَـنْ نَافـِعٍ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ قَـالَ: »لََمْ يَكُـنِ النَّبـِيُّ عَلَيْـهِ السَّ
شَـيْئًا مِـنَ الْْمَسَـاجِدِ تلِْـكَ إلَِّاَّ مَسْـجِدَ قُبَاءَ«. قَـالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَـرَ يَفْعَلُهُ.

أخرجـه الطحـاوي في شرح مشـكل الآثـار )14/ 395(، بإسـناد 
. صحيح

وعَـنْ عَبْـدِ اللَّهَِّ بْـنِ دِينـَارٍ، عَـنْ عَبْـدِ اللَّهَِّ بْـنِ عُمَـرَ، رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهُْاَم، 
قَـالَ: »كَانَ رَسُـولُ اللَّهَِّ ^ يُكْثـِرُ الِِاخْتاَلفَ إلََِى قُبَـاءَ مَاشِـيًا وَرَاكِبًـا«.

أخرجه الحاكم )1844(، وصححه وأقره الذهبي.

وعَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ قَيْـسِ بْـنِ مََخرَْمَـةَ قَـالَ: أَقْبَلْـتُ مِـنْ مَسْـجِدِ بَنـِي 
يْـتُ فيِـهِ، فَلَقِيـتُ عَبْـدَ اللهِ  عَمْـرِو بْـنِ عَـوْفٍ بقُِبَـاءَ عَلىَ بَغْلَـةٍ لِِي قَـدْ صَلَّ
؟  بْـنَ عُمَـرَ مَاشِـيًا، فَلَامَّ رَأَيْتُهُ نَزَلْتُ عَـنْ بَغْلَتيِ ثُـمَّ قُلْتُ: ارْكَـبْ أَيْ عَمِّ
ي  وَابَّ لَوَجَدْتُُهَـا، وَلَكِنّـِ قَـالَ: أَيِ ابْـنَ أَخِـي، لَـوْ أَرَدْتُ أَنْ أَرْكَـبَ الـدَّ
َ فيِهِ، فَأَنَا  رَأَيْـتُ رَسُـولَ اللهِ ^ يَمْشيِ إلََِى هَذَا الْْمَسْـجِدِ حَتَّى يَأْتِِيَ فَيُصَليِّ
أُحِـبُّ أَنْ أَمْشيَِ إلَِيْـهِ كَاَم رَأَيْتُـهُ يَمْشِِي قَـالَ: فَأَبَى أَنْ يَرْكَـبَ، وَمَضََى عَلََى 

وَجْهِهِ".

أخرجه الإمام أحمد في مسنده )5999(، وحسنه محققو المسند.
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وعـن نَافـِع قَـالَ سَـمِعْتُ عَبْـدَ اللَّهَِّ بْـنَ عُمَـرَ يَقُـولُ خَرَجَ رَسُـولُ اللَّهَِّ 
-^- إلََِى قُبَـاءَ يُصَلىِّ فيِـهِ - قَـالَ - فَجَاءَتْهُ الأنَْصَارُ فَسَـلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ 
. قَـالَ فَقُلْـتُ لبِاَللٍ كَيْـفَ رَأَيْـتَ رَسُـولَ اللَّهَِّ -^- يَـرُدُّ عَلَيْهِـمْ  يُصَلىِّ
ـهُ.  حِنَي كَانُـوا يُسَـلِّمُونَ عَلَيْـهِ وَهُـوَ يُصَلىِّ قَـالَ يَقُـولُ هَكَـذَا وَبَسَـطَ كَفَّ
إلََِى  ظَهْـرَهُ  وَجَعَـلَ  أَسْـفَلَ  بَطْنـَهُ  وَجَعَـلَ  ـهُ  كَفَّ عَـوْنٍ  بْـنُ  جَعْفَـرُ  وَبَسَـطَ 

فَوْقٍ".

أخرجه أبوداود )927(، وصححه الألباني.

تنبيه:

ذهب العلامة الألباني – رحمه الله تعالى – في كتابه الثمر المسـتطاب 
في فقـه السـنة والكتـاب )577/2(: إلى عـدم تخصيـص يـوم السـبت 
بالإتيـان إلى مسـجد قبـاء، نقال عـن العلامة أبي شـامة في كتابـه الباعث 

على إنـكار البدع والحـوادث....

قلـت: والصحيـح جواز تخصيص يوم السـبت بالإتيان إلى مسـجد 
قبـاء لما جـاء في صحيح ابن حبـان )1632(:

عَـنْ عَبْـدِ اللَّهَِّ بْـنِ دِينـَارٍ، عَنِ ابْـنِ عُمَـرَ: أَنَّ رَسُـولَ اللَّهَِّ ^ كَانَ يَأْتِِي 
قُبَـاءَ كُلَّ يَوْمِ سَـبْتٍ".

وإسناده صحيح، وصححه الألباني. 
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ـذِي  وعنـون لـه الحافـظ ابـن حبـان – رحمـه الله –: )ذِكْـرُ الْيَـوْمِ الَّ
أَرَادَهُ(. لِمَِـنْ  قُبَـاءَ  إتِْيَـانُ مَسْـجِدِ  يُسْـتَحَبُّ 

2 - عَـنْ زَيْـدِ بْـنِ أَرْقَـمَ، قَـالَ: خَـرَجَ رَسُـولُ اللهِ̂  عَلََى أَهْـلِ قُبَاءَ 
ابنَي إذَِا رَمِضَـتِ الْفِصَالُ«. وَهُـمْ يُصَلُّـونَ، فَقَالَ: »صَاَلةُ الْْأوََّ

أخرجه الإمام مسلم )748(.

ـهُ شَـهِدَ  3 - عـن دَاوُد بْـن إسِْاَمعِيل الْْأنَْصَـارِيّ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ، أَنَّ
جَنـَازَةً باِلْْأوَْسَـاطِ فِِي دَارِ سَـعْدِ بْـنِ عُبَـادَةَ، فَأَقْبَـلَ مَاشِـيًا إلََِى بَنـِي عَمْـرِو 
بْـنِ عَـوْفٍ بفِِنـَاءِ بَنـِي الْْحـَارِثِ بْـنِ الْْخـَزْرَجِ فَقِيلَ لَـهُ: أَيْنَ تَـؤُمُّ يَا أَبَـا عَبْدِ 
حْْمَـنِ؟ قَـالَ: أَؤُمُّ هَـذَا الْْمَسْـجِدَ فِِي بَنيِ عَمْـرِو بْنِ عَوْفٍ، فَإنِِّيِّ سَـمِعْتُ  الرَّ

رَسُـولَ اللَّهَِّ ^، يَقُـولُ: »مَـنْ صَلىَّ فيِـهِ كَانَ كَعَـدْلِ عَمْرَةٍ«.

أخرجه ابن حبان )1627(، وصححه الألباني.

، قَـالَ سَـمِعْتُ أَبَـا أُمَامَـةَ بْـنَ  ـد بْـن سُـلَيْمََان الْكَرْمَـانِِيّ 4 – عـن مُُحمََّ
سَـهْلِ بْـنِ حُنيَْـفٍ، يَقُـولَ: قَـالَ سَـهْلُ بْـنُ حُنيَْفٍ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهَِّ ^: 
ـرَ فِِي بَيْتـِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْـجِدَ قُبَـاءَ، فَصَلَّىَّ فيِهِ صَاَلةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ  »مَـنْ تَطَهَّ

عُمْرَةٍ«.

أخرجه أحمد )15981( والنسـائي )37/2( وابن ماجه )1412( 
واللفظ لـه، وصححه الألباني.
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لُ مَسـجِدٍ بنـاه النَّبيُّ ^  ـسَ على التَّقْوى، وهـو أوَّ مسْـجِدُ قُبـاءٍ أُسِّ
الةِ فيه فَضـلٌ عظيمٌ. بالمدينـةِ، وللمَشيِ إليـه والصَّ

بِِرُ سَهلُ بنُ حُنيَفٍ رضِِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ  وفي هذا الحديثِ يُُخْ
ـرَ في بيتهِ«، أي: أتَـمَّ طَهارتَه بالاسـتنجاءِ والوُضوءِ  ^ قـال: »مَـن تَطَهَّ
قبْـلَ خُروجِـه مِـن البَيـتِ، »ثـمَّ أتَـى«، أي: ذهَـبَ إلى، »مَسـجِدِ قُبـاءٍ« 
ويُعْـرَفُ أيضًـا بمسـجِدِ بنـي عمْـرِو بـنِ عـوْفٍ، وكانـت قُبـاءٌ قريـةً على 
̂  عندَ دُخـولِ الَمدينةِ  بُعْـدِ مِيلَنِي أو ثلاثـةٍ مِـن المدينـةِ، صلىَّ فيه النَّبـيُّ
فيـه«،  »فصَلىَّ  روايـةٍ:  صَالةً«، وفي  فيـه  »فصَلىَّ  الهجـرةِ،  ـةِ في  النَّبويَّ
أي: صَلىَّ فيـه فريضـةً أو نافلِـةً، »كان لـه كأجْـرِ عُمْـرةٍ«، أي: كان أجْـرُ 

. الةِ فيـه بمثْـلِ مـا يُؤْجَـرُ على العُمرةِ لبيـتِ اللهِ عـزَّ وجلَّ الصَّ

عََلَىَ  ـسَ  سِّ
ُ
أ ﴿لمََسْـجِدٌ  تعـالى:  اللهُ في قولـِه  ذَكَـرَه  قُبـاءٍ  ومَسـجِدُ 

نْ 
َ
نْ تَقُـومَ فيِـهِ فيِـهِ رجَِـالٌ يُُحبُِّـونَ أ

َ
حَـقُّ أ

َ
لِ يـَوْمٍ أ وَّ

َ
التَّقْـوَى مِـنْ أ

هِّرِينَ﴾ ]التوبة: 108[، فهو الَمسـجِدُ الَّذي  ُ يُُحـِبُّ المُْطَّ ـرُوا وَاللَّهَّ يَتَطَهَّ
لِ مَقْدَمِـه المدينـةَ على التَّقـوى والإيامنِ، وروَى  سَـه النَّبـيُّ ^ في أوَّ أسَّ
عمـرُ بـنُ شـبَّةَ في »أخبـارِ المدينـةِ« بإسـنادٍ صحيـحٍ عـن سَـعدِ بـنِ أبي 
َ في مَسـجِدِ قُبـاءٍ رَكعتنِي أحَـبُّ إليَّ مِـن  ـه قـال: »لََأنَْ أُصَليِّ ـاصٍ، أنَّ وقَّ
بـوا إليـه أكبادَ  تنِي، لـو يَعلَمـونَ مـا في قُبـاءٍ لضََرَ أنْ آتِِيَ بيـتَ المقـدِسِ مَرَّ

الإبـلِ«.
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لاةِ فيه. وفي الحديثِ: بيانُ فَضْلِ مَسجِدِ قُباءٍ وأجْرِ الصَّ

ثَنـَا أَبُـو الْْأبَْـرَدِ مَـوْلََى بَنـِي  5 - عَـنْ عَبْـدِ الْْحَمِيـدِ ابْـنِ جَعْفَـرٍ، حَدَّ
خَطْمَـةَ

، وَكَانَ مِـنْ أَصْحَـابِ النَّبـِيِّ  ـهُ سَـمِعَ أُسَـيْدَ بْـنَ ظُهَرْيٍ الْْأنَْصَـارِيَّ أَنَّ
ـهُ قَـالَ: »صَاَلةٌ فِِي مَسْـجِدِ قُبَـاءَ  ثُ عَـنْ النَّبـِيِّ -̂  -، أَنَّ -̂  -، يُُحَـدِّ

.» كَعُمْرَةٍ

وصححـه   ،)1411( ماجـه  وابـن   )324( الترمـذي  أخرجـه 
الألبـاني.

ـدُ  نَـا مُُحمََّ 6 – وفي الطبقـات الكربى لابـن سـعد )1/ 244(: أَخْبََرَ
نَـا رَبيِعَـةُ بْـنُ عُثْاَمنَ، عَـنْ عِمْرَانَ بْـنِ أَبِِي أَنَـسٍ، عَنْ  بْـنُ عُمَـرَ قَـالَ: أَخْبََرَ
ـدٍ، وَسُـلَيْمََانُ بْـنُ باَللٍ،  ثَنـَا عَبْـدُ الْعَزِيـزِ بْـنُ مُُحمََّ سَـهْلِ بْـنِ سَـعْدٍ، وَحَدَّ
ـدِ بْـنِ عُمَـرَ بْـنِ جَارِيَـةَ، عَـنْ أَبِِي  عَـنْ إسِْـحَاقَ بْـنِ الْْمُسْـتَوْرِدِ، عَـنْ مُُحمََّ
هِ، عَنْ أَبِِي سَـعِيدٍ  ـدٍ، عَـنْ أَبيِـهِ، عَـنْ جَـدِّ ثَنـَا عَبْـدُ اللَّهَِّ بْـنُ مُُحمََّ ـةَ، وَحَدَّ غَزِيَّ
فَتِ الْقِبْلَةُ إلََِى الْكَعْبَةِ أَتَى رَسُـولُ اللَّهَِّ ^ مَسْـجِدَ  ، قَالُوا: لََمَّا صُُرِ الْْخدُْرِيِّ
سَـهُ، وَقَالَ رَسُـولُ اللَّهَِّ  مَ جِـدَارَ الْْمَسْـجِدِ إلََِى مَوْضِعِـهِ الْيَـوْمَ وَأَسَّ قُبَـاءَ فَقَـدَّ
جَارَةَ  يـلُ يَـؤُمُّ بِِيَ الْبَيْـتَ« وَنَقَـلَ رَسُـولُ اللَّهَِّ̂  وَأَصْحَابُـهُ الْْحِ ^: »جِبْْرِ
لبِنِاَئِـهِ، وَكَانَ رَسُـولُ اللَّهَِّ ^ يَأْتيِـهِ كُلَّ سَـبْتٍ مَاشِـيًا، وَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهَِّ 
ـأَ فَأَسْـبَغَ الْوضُـوءَ ثُـمَّ جَـاءَ مَسْـجِدَ قُبَـاءَ فَصَلَّىَّ فيِـهِ كَانَ  ^: »مَـنْ تَوَضَّ
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لَـهُ أَجْـرُ عُمْـرَةٍ«، وَكَانَ عُمَـرُ يَأْتيِـهِ يَـوْمَ الِِاثْننْيِ وَيَـوْمَ الْْخمَِيـسِ، وَقَـالَ: 
بـِلِ وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ  بْنـَا إلَِيْهِ أَكْبَـادَ الْْإِ لَـوْ كَانَ بطَِـرَفٍ مِـنَ الْْأطَْـرَافِ لَضََرَ
ـسَ عَلىَ التَّقْـوَى، وَكَانَ أُبََيُّ بْنُ  ذِي أُسِّ الْْأنَْصَـارِيُّ يَقُـولُ: هُوَ الْْمَسْـجِدُ الَّ
هُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُـولِ اللَّهَِّ̂  يَقُولُونَ: هُوَ مَسْـجِدُ رَسُـولِ  كَعْـبٍ وَغَرْيُ

«. وهـذا إسـناد ضعيـف، حسـن في الشـواهد والمتابعـات. اللَّهَِّ̂ 

ثَناَ  7 - وأخـرج ابن أبي شـيبة في مصنفه )عوامـة( )5/ 174(: حَدَّ
أَبُـو خَالـِدٍ سُـلَيْمََانُ بْـنُ حَيَّـانَ، عَـنْ سَـعْدِ بْـنِ إسِْـحَاقَ، عَـنْ سَـلِيطِ بْـنِ 
هُ  سَـعْدٍ، قَـالَ: سَـمِعْتُ ابْـنَ عُمَـرَ يَقُولُ مَـنْ خَرَجَ يُرِيـدُ قُبَاءً لاَ يُرِيـدُ غَيْْرَ

فَصَلىَّ فيِـهِ كَانَـتْ كَعُمْرَةٍ«.

إسناده حسن؛ وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي.

دُ بْنُ الْْحَسَنِ  نَا مُُحمََّ 8 – وفي صحيح ابن حبان - )3/ 317(: أَخْبََرَ
يْـثُ بْـنُ سَـعْدٍ، عَـنْ أَبِِي  ثَنـَا اللَّ ثَنـَا يَزِيـدُ بْـنُ مَوْهَـبٍ، حَدَّ بْـنِ قُتَيْبَـةَ، حَدَّ
مُْ  حْْمَـنِ عَنْ عَاصِمِ بْـنِ سُـفْيَانَ الثَّقَفِيِّ أَنَّهَّ ، عَـنْ سُـفْيَانَ بْـنِ عَبْدِ الرَّ بَرْيِ الزُّ
ـمُ الْعَـدُوُّ فَرَابَطُـوا ثُـمَّ رَجَعُـوا إلََِى مُعَاوِيَـةَ  لََاسِـلِ، فَفَاتََهُ غَـزَوْا غَـزْوَةَ السَّ
ـوبَ فَاتَنـَا  ـوبَ وَعُقْبَـةُ بْـنُ عَامِـرٍ، فَقَـالَ عَاصِـمٌ: يَـا أَبَـا أَيُّ وَعِنـْدَهُ أَبُـو أَيُّ
ـهُ مَـنْ صَلىَّ فِِي الْْمَسَـاجِدِ الْْأرَْبَعَـةِ غفـر لـه  نَـا أَنَّ الْعَـدُوُّ الْعَـامَ؛ وَقَـدْ أُخْبِِرْ
كَ عَلىَ مَا هُـوَ أَيْسََرُ مِـنْ ذَلكَِ؟ إنِِّيِّ سَـمِعْتُ  ذنبـه. قـال: يـا بـن أخي،أَدُلُّ
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ـأَ كَاَم أُمِـرَ، وَصَلىَّ كَاَم أُمِـرَ، غُفِـرَ لَهُ  ، يَقُـولُ: »مَـنْ تَوَضَّ رَسُـولَ اللَّهَِّ،̂ 
مَ مِـنْ ذَنْبـِهِ« أَكَذَلـِكَ يَا عُقْبَـةُ؟ قَـالَ: نَعَمْ«. مَـا تَقَـدَّ

الْْحَـرَامِ  مَسْـجِدُ  الْْأرَْبَعَـةُ:  الْْمَسَـاجِدُ  أَبُـو حَاتـِمٍ )ابـن حبـان(:  قَـالَ 
قُبَـاءٍ.  وَمَسْـجِدُ  الْْأقَْىَص  وَمَسْـجِدُ  الْْمَدِينـَةِ  وَمَسْـجِدُ 

9 - وفي تاريخ المدينة لابن شبة )1/ 42(:

ـوبُ بْـنُ سَـيَّارٍ، عَنْ سَـعِيدِ  ثَنـَا أَيُّ ثَنـَا سُـوَيْدُ بْـنُ سَـعِيدٍ قَـالَ: حَدَّ حَدَّ
قَيْـشِ الْْأسََـدِيِّ قَـالَ: جَاءَنَـا أَنَـسُ بْـنُ مَالـِكٍ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنـْهُ إلََِى  بْـنِ الرُّ
ـوَارِي ثُـمَّ سَـلَّمَ، وَجَلَـسَ  مَسْـجِدِنَا فَصَلىَّ رَكْعَتَنْيِ إلََِى بَعْـضِ هَـذِهِ السَّ
وَجَلَسْـناَ حَوْلَـهُ، فَقَـالَ: سُـبْحَانَ اللَّهَِّ مَـا أَعْظَـمَ حَقَّ هَـذَا الْْمَسْـجِدِ لَوْ كَانَ 
دًا  عَلىَ مَسِرَيةِ شَـهْرٍ كَانَ أَهْاًل أَنْ يُؤتَى، مَـنْ خَرَجَ مِـنْ بَيْتهِِ يُرِيـدُهُ مُتَعَمِّ

َ فيِـهِ أَرْبَـعَ رَكَعَـاتٍ أَقْلَبَـهُ اللَّهَُّ بأَِجْـرِ عُمْرَةٍ«. إلَِيْـهِ ليُِصَليِّ

وهـذا إسـناد ضعيـف، حسـن بام قبله، فيه أيـوب بن سـيار، ضعفه 
بقولـه:  عـدي  ابـن  الحافـظ  أقوالهـم  ولخـص  الأئمـة،  مـن  جمـع  جـدا 
ـوبَ بْـنِ سَـيَّارٍ غَرْيَ مَـا ذَكَـرْتُ أَحَادِيـثُ وَلَيْسَـتْ أَحَادِيثُـهُ باِلْْمُنكَْرَةِ  وَلِِأيَُّ

عْـفَ يبني على رواياتـه. ا إلِا أَنَّ الضَّ جِـدًّ

التأصيـل )4/  الصنعـاني - ط  الـرزاق  لعبـد  المصنـف  10- وفي 
عِ بْـنِ جَارِيَةَ،  ، عَـن يَعْقُـوبَ بْـنِ مُُجمَِّ 367(: عبـد الـرزاق، عَـنِ الثَّـورِيِّ
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عَـنْ أَبيِـهِ، قَـالَ: جَـاءَ عُمَـرُ بـن الْْخطََّـابِ فَقَـالَ: لَـوْ كَانَ مَسْـجِدُ قِبَـاءَ فِِي 
. بْنـَا إلَِيْـهِ أَكْبَـادَ الَمطِـيِّ أُفُـقٍ مِـنَ الآفَـاقِ ضََرَ

إسـناده صحيـح، ولـه متابـع آخـر: في الطبقات الكبرى لابن سـعد 
:)245 /1(

نَـا عَبْدُ اللَّهَِّ  ، قَـالََا: أَخْبََرَ نَـا خَالـِدُ بْـنُ مََخلَْـدٍ، وَأَبُوعَامِـرٍ الْعَقَـدِيُّ أَخْبََرَ
تـِهِ أُمِّ بَكْـرِ بنِـْتِ الْْمسِْـوَرِ، أَنَّ عُمَـرَ بْنَ الْْخطََّـابِ قَالَ:  بْـنُ جَعْفَـرٍ، عَـنْ عَمَّ

بلِِ". بْناَ إلَِيْـهِ أَكْبَـادَ الْْإِ لَـوْ كَانَ مَسْـجِدُ قُبَـاءَ فِِي أُفُـقٍ مِـنَ الْْآفَـاقِ لَضََرَ

وهـذا إسـناد ضعيـف، لا بـأس بـه في المتابعات، أم بكـر لم يرو عنها 
إلَّاَّ عبـد الله بـن جعفـر، ولـذا قـال الحافـظ في التقريـب )ص 755(: 

مقبولـة، يعنـي إذا توبعـت.

ورواه عمـر بـن شـبّة في تاريـخ المدينـة )1/ 46( مـن طريق أُسَـامَةُ 
حْْمَنِ بْنِ سَـعْدِ بْـنِ زُرَارَةَ  بْـنُ زَيْـدِ بْـنِ أَسْـلَمَ عَـنْ أَبيِهِ أن محمد بْـنِ عَبْدِ الرَّ
حدّثـه أنـه سـمع شـيوخًا مـن قومـه، مـن بنـي عمرو بـن عـوف أن عمر 
رجاًل  فأمـر  قبـاء  مسـجد  فدخـل  النهـار،  نصـف  بعـد  بقبـاء  جاءهـم 
يأتيهـم بجريـدة رطبـة وقـال: لأتقربّـن بهـا هاهنـا. فجـاء بهـا فنفض بها 
الغبـار عـن الجـدار في القبلـة، ثـم قـال: والله لـو كنت في أفق مـن الآفاق 

لضربنـا إليـك أكبـاد الإبل ".
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حسـن بام قبلـه؛ وفي إسـناده: أسـامة بن زيـد بن أسـلم ضعيف من 
قبـل حفظـه كما في التقريـب )ص 98(.

تُ عَـن يَعْقُـوبَ  11 - عبـد الـرزاق، عَـنِ ابْـنِ جُرَيْـجٍ، قَـالَ: أُخْرِبْ
ـعٍ قَـالَ: دَخَـلَ عُمَـرُ بن الْْخطََّـابِ مَسْـجِدَ قُبَـاءٍ، فَقَـالَ: وَاللهِ لأنَْ  بْـنِ مُُجمَِّ
َ فِِي بَيْـتِ  َ فِِي هَـذَا الَمسْـجِدِ صَاَلةً وَاحِـدَةً، أَحَـبُّ إلََِيَّ مِـنْ أَنْ أُصَليِّ أُصَليِّ
َ فِِي بَيْـتِ الَمقْـدِسِ صَلَاةً وَاحِـدَةً، وَلَوْ كَانَ  الَمقْـدِسِ أَرْبَعًـا، بَعْـدَ أَنْ أُصَليِّ

بْنـَا إلَِيْـهِ آبَـاطَ الِإبلِِ. هَـذَا الَمسْـجِدُ بأُِفُـقٍ مِـنَ الآفَـاقِ، لَضََرَ

وهـذا إسـناد ضعيـف لانقطاعـه، ويشـهد لـه مـا سـبق، وأثـر سـعد 
الآتي.

مَـدِ بْـنُ  ثَنـَا عَبْـدُ الصَّ وفي تاريـخ المدينـة لابـن شـبة )1/ 42(: حَدَّ
ثَنـَا صَخْـرُ بْـنُ جُوَيْرِيَـةَ، عَـنْ عَائِشَـةَ بنِتِْ سَـعْدِ  عَبْـدِ الْـوَارِثِ قَـالَ: حَدَّ
َ فِِي مَسْـجِدِ قُبَـاءٍ  ـاصٍ قَالَـتْ: سَـمِعْتُ أَبِِي يَقُـولُ: »لََأنَْ أُصَليِّ بْـنِ أَبِِي وَقَّ
، لَـوْ يَعْلَمُـونَ مَـا فِِي  تَنْيِ رَكْعَتَنْيِ أَحَـبُّ إلََِيَّ مِـنْ أَنْ آتِِيَ بَيْـتَ الْْمَقْـدِسِ مَرَّ

بـِلِ «. بُـوا إلَِيْـهِ أَكْبَـادَ الْْإِ قُبَـاءٍ لَضََرَ

وهذا إسناد صحيح.

ثَنـَا وَكِيـعٌ،  وفي مصنـف ابـن أبي شـيبة )عوامـة( )3/ 337(: حَدَّ
لِـبِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ حَنطَْـبٍ: أَنَّ  ثَنـَا كَثرُي بْـنُ زَيْـدٍ، عَـنِ الْْمُطَّ قَـالَ: حَدَّ
عُمَـرَ بْـنَ الْْخطََّـابِ أَتَـى مَسْـجِدَ قُبَـاءَ عَلىَ فَـرَسٍ لَـهُ فَصَلىَّ فيِهِ، ثُـمَّ قَالَ: 
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يَـا يَرْفَـأُ، ائتنـي بجَِرِيـدَةٍ، قَـالَ: فَأَتَـاهُ بجَِرِيـدَةٍ، فَاحْتَجَـزَ عُمَـرُ بثَِوْبـِهِ ثُـمَّ 
. كَنسََهُ

إسناده منقطع، وهو حسن بشواهده.

عُبَيْـدٍ  بْـنُ  ـدُ  مُُحمََّ نَـا  أَخْبََرَ  :)245  /1( الكربى  الطبقـات  وفي 
نَـا عُبَيْـدُ اللَّهَِّ يَعْنـِي ابْـنَ عُمَـرَ، عَنْ نَافـِعٍ، عَنِ ابْـنِ عُمَرَ،  ، أَخْبََرَ الطَّناَفسِيُِّ

." رَكْعَتَنْيِ فَيُصَليِّ فيِـهِ  قُبَـاءَ  يَـأْتِِي مَسْـجِدَ  ـهُ كَانَ  أَنَّ

إسناده صحيح.
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ومما جاء في فضل أهل قباء عموما:
، فَاسْـتَأْذَنَتْ عَلَيْـهِ، فَقَالَ:   ̂ ـى النَّبـِيَّ عَـنْ جَابـِرٍ، قَـالَ: أَتَـتِ الْْحُمَّ
»مَـنْ أَنْـتِ؟ « فَقَالَـتْ: أَنَـا أُمُّ مِلْدَمٍ قَالَ: »انْْهـَدِي إلََِى قُبَـاءَ، فَأْتيِهِمْ« قَالَ: 
ةً - فَقَالُـوا: يَـا رَسُـولَ اللَّهَِّ مَـا تَـرَى  ـوا - أَوْ لَقُـوا مِنهَْـا شِـدَّ فَأَتَتْهُـمْ، فَحُمُّ
ـى، قَالَ: »إنِْ شِـئْتُمْ دَعَـوْتُ اللَّهََّ، فَكَشَـفَهَا عَنكُْمْ، وَإنِْ  مَـا لَقِينـَا مِـنَ الْْحُمَّ

شِـئْتُمْ كَانَـتْ طَهُـورًا« قَالُوا: بَـلْ تَكُـونُ طَهُورًا ".

أخرجه ابن حبان )2935(، وصححه الألباني.

أحاديث في أهل قباء 
1 - عَـنْ سَـهْلِ بْـنِ سَـعْدٍ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنـْهُ: أَنَّ أَهْـلَ قُبَـاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى 
بنِـَا  فَقَـالَ: »اذْهَبُـوا  بذَِلـِكَ،  رَسُـولُ اللَّهَِّ ^  فَأُخْرِبَ  باِلِحجَـارَةِ،  تَرَامَـوْا 

نُصْلِـحُ بَيْنهَُـمْ«.

أخرجه الإمام البخاري )2693(.

عُـونَ مَعَ رَسُـولِ  2 - عَـنْ ابْـنِ عُمَـرَ، قَـالَ: إنَِّ أَهْـلَ قُبَـاءَ كَانُـوا يُُجَمِّ
اللَّهَِّ - ^ - يَـوْمَ الْْجُمُعَـةِ ".

أخرجه ابن ماجه )1124(، وصححه الألباني.

، ثُـمَّ يَذْهَـبُ  ا نُصَليِّ العَصرَْ 3 - عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ، قَـالَ: »كُنّـَ
مُرْتَفِعَـةٌ«. ـمْسُ  فَيَأْتيِهِـمْ وَالشَّ قُبَـاءٍ،  إلََِى  ا  مِنّـَ اهِـبُ  الذَّ
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أخرجه الإمام البخاري )551(.

بْحَ فِِي  اسُ يُصَلُّـونَ الصُّ 4 - عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهُْاَم، بَيْنـَا النّـَ
مَسْـجِدِ قُبَـاءٍ، إذِْ جَـاءَ جَـاءٍ فَقَـالَ: »أَنْـزَلَ اللَّهَُّ عَلىَ النَّبـِيِّ ^ قُرْآنًـا: أَنْ 

هُـوا إلََِى الكَعْبَـةِ«. يَسْـتَقْبلَِ الكَعْبَـةَ فَاسْـتَقْبلُِوهَا، فَتَوَجَّ

أخرجه الإمام البخاري )4488(.

5 - عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنـْهُ، كَانَ رَجُـلٌ مِـنَ الأنَْصَـارِ 
لَاةِ  اَم افْتَتَـحَ سُـورَةً يَقْرَأُ بِِهَا لََهـُمْ فِِي الصَّ هُـمْ فِِي مَسْـجِدِ قُبَـاءٍ، وَكَانَ كُلَّ يَؤُمُّ
ا يَقْـرَأُ بـِهِ افْتَتَـحَ: بقُِـلْ هُـوَ اللَّهَُّ أَحَـدٌ حَتَّـى يَفْـرُغَ مِنهَْـا، ثُـمَّ يَقْرَأُ سُـورَةً  مِِمّـَ
مَـهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا:  أُخْـرَى مَعَهَـا، وَكَانَ يَصْنـَعُ ذَلكَِ فِِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّ
زِئُكَ حَتَّـى تَقْـرَأَ بأُِخْرَى،  ـَا تُُجْ ـورَةِ، ثُـمَّ لاَ تَـرَى أَنَّهَّ ـذِهِ السُّ ـكَ تَفْتَتـِحُ بِِهَ إنَِّ
ـا أَنْ تَدَعَهَـا، وَتَقْـرَأَ بأُِخْـرَى فَقَـالَ: مَـا أَنَـا بتَِارِكِهَا، إنِْ  ـا وَإمَِّ ـا تَقْـرَأُ بِِهَ فَإمَِّ
هُ  كُـمْ بذَِلكَِ فَعَلْتُ، وَإنِْ كَرِهْتُـمْ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ أَحْبَبْتُـمْ أَنْ أَؤُمَّ
وهُ  هُ، فَلَامَّ أَتَاهُـمُ النَّبـِيُّ ^ أَخْبََرُ هُـمْ غَرْيُ مِـنْ أَفْضَلِهِـمْ، وَكَرِهُـوا أَنْ يَؤُمَّ
، فَقَـالَ: »يَـا فُاَلنُ، مَـا يَمْنعَُـكَ أَنْ تَفْعَـلَ مَـا يَأْمُـرُكَ بـِهِ أَصْحَابُكَ،  الخرَبَ
ـورَةِ فِِي كُلِّ رَكْعَـةٍ« فَقَـالَ: إنِِّيِّ أُحِبُّهَـا،  مِلُـكَ عَلىَ لُـزُومِ هَـذِهِ السُّ وَمَـا يََحْ

اهَـا أَدْخَلَـكَ الجَنَّةَ«. فَقَـالَ: »حُبُّـكَ إيَِّ

أخرجه الإمام البخاري )774(.
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ثَنـَا عُثْاَمنُ بْـنُ صَالـِحٍ،  6 - وفي صحيـح البخـاري )9/ 71(: حَدَّ
هُ أَنَّ ابْنَ  نِِي ابْنُ جُرَيْـجٍ، أَنَّ نَافعًِا، أَخْرَبَ ثَنـَا عَبْـدُ اللَّهَِّ بْـنُ وَهْـبٍ، أَخْرَبَ حَدَّ
يَـؤُمُّ  مَـوْلََى أَبِِي حُذَيْفَـةَ  هُ قَـالَ: »كَانَ سَـالِِمٌ  عُمَـرَ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهُْاَم، أَخْرَبَ
لنَي، وَأَصْحَـابَ النَّبـِيِّ ^ فِِي مَسْـجِدِ قُبَـاءٍ فيِهِـمْ أَبُـو  الُمهَاجِرِيـنَ الأوََّ

بَكْـرٍ، وَعُمَـرُ، وَأَبُـو سَـلَمَةَ، وَزَيْـدٌ، وَعَامِـرُ بْـنُ رَبيِعَـةَ«.

هُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ  7- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهُْ، أَنَّ
اللَّهَِّ ^ إذَِا ذَهَـبَ إلََِى قُبَـاءٍ، يَدْخُـلُ عَلىَ أُمِّ حَـرَامٍ بنِـْتِ مِلْحَـانَ فَتُطْعِمُهُ، 
امِـتِ، فَدَخَـلَ يَوْمًـا فَأَطْعَمَتْهُ، فَناَمَ رَسُـولُ  ـتَ عُبَـادَةَ بْنِ الصَّ وَكَانَـتْ تََحْ
اللَّهَِّ ^، ثُـمَّ اسْـتَيْقَظَ يَضْحَـكُ، قَالَـتْ: فَقُلْـتُ: مَـا يُضْحِكُكَ يَا رَسُـولَ 
تـِي عُرِضُـوا عَليََّ غُـزَاةً فِِي سَـبيِلِ اللَّهَِّ، يَرْكَبُـونَ  اللَّهَِّ؟ فَقَـالَ: »نَـاسٌ مِـنْ أُمَّ
ةِ«  ةِ، أَوْ قَـالَ: مِثْلَ الُملُوكِ عَلىَ الأسَِِرَّ ثَبَـجَ هَـذَا البَحْـرِ، مُلُوكًا عَلىَ الأسَِِرَّ
عَلَنـِي مِنهُْـمْ، فَدَعَـا، ثُـمَّ وَضَـعَ  - شَـكَّ إسِْـحَاقُ - قُلْـتُ: ادْعُ اللَّهََّ أَنْ يََجْ
رَأْسَـهُ فَنـَامَ، ثُـمَّ اسْـتَيْقَظَ يَضْحَـكُ، فَقُلْتُ: مَـا يُضْحِكُكَ يَا رَسُـولَ اللَّهَِّ، 
تيِ عُرِضُوا عَليََّ غُزَاةً فِِي سَـبيِلِ اللَّهَِّ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا  قَـالَ: »نَـاسٌ مِـنْ أُمَّ
ةِ« فَقُلْـتُ: ادْعُ  ةِ، أَوْ: مِثْـلَ الُملُـوكِ عَلىَ الأسَِِرَّ البَحْـرِ، مُلُـوكًا عَلىَ الأسَِِرَّ
لنَي« فَرَكِبَـتِ البَحْـرَ زَمَـانَ  عَلَنـِي مِنهُْـمْ، قَـالَ: »أَنْـتِ مِـنَ الأوََّ اللَّهََّ أَنْ يََجْ

تهَِـا حِنَي خَرَجَتْ مِـنَ البَحْـرِ، فَهَلَكَتْ«. عَـتْ عَـنْ دَابَّ مُعَاوِيَـةَ، فَصُُرِ

أخرجه الإمام البخاري )6282(.
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قَـالَ  أَبيِـهِ،  عَـنْ   ، الْْخـُدْرِيِّ سَـعِيدٍ  أَبِِي  بْـنِ  حْْمَـنِ  الرَّ عَبْـدِ  عَـنْ   -  8
ا فِِي بَنـِي  خَرَجْـتُ مَـعَ رَسُـولِ اللهِ ^ يَـوْمَ الِِاثْننْيِ إلََِى قُبَـاءَ حَتَّـى إذَِا كُنّـَ
ـرُّ  خَ بـِهِ، فَخَـرَجَ يََجُ سَـالِِمٍ. وَقَـفَ رَسُـولُ اللهِ ^ عَلىَ بَـابِ عِتْبَـانَ فَصرََ
جُـلَ« فَقَـالَ عِتْبَـانُ: يَا رَسُـولَ  : »أَعْجَلْنـَا الرَّ إزَِارَهُ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ̂ 
جُـلَ يُعْجَـلُ عَنِ امْرَأَتـِهِ وَلََمْ يُمْنِ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُـولُ  اللهِ، أَرَأَيْـتَ الرَّ

اَم الْْمَـاءُ مِـنَ الْْمَـاءِ«. اللهِ ^: »إنَِّ

أخرجه الإمام مسلم )343(.

 ، ثَنـَا إسِْـحَاقُ بْـنُ نَصرٍْ 9 – وفي صحيـح البخـاري )7/ 84(: حَدَّ
ثَنـَا هِشَـامُ بْـنُ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبيِـهِ، عَـنْ أَسْاَمءَ بنِتِْ  ثَنـَا أَبُـو أُسَـامَةَ، حَدَّ حَدَّ
ـةَ، قَالَتْ:  بَرْيِ بمَِكَّ ـَا حََمَلَـتْ بعَِبْـدِ اللَّهَِّ بْـنِ الزُّ أَبِِي بَكْـرٍ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهُْاَم: أَنَّهَّ
، فَأَتَيْـتُ الَمدِينـَةَ فَنزََلْـتُ قُبَـاءً، فَوَلَـدْتُ بقُِبَـاءٍ، ثُـمَّ  فَخَرَجْـتُ وَأَنَـا مُتـِمٌّ
»أَتَيْـتُ بـِهِ رَسُـولَ اللَّهَِّ̂  فَوَضَعْتُـهُ فِِي حَجْـرِهِ، ثُـمَّ دَعَا بتَِمْـرَةٍ فَمَضَغَهَا، 
رَسُـولِ اللَّهَِّ ^،  رِيـقُ  دَخَـلَ جَوْفَـهُ  ءٍ  لَ شََيْ أَوَّ فَـكَانَ  فيِـهِ،  تَفَـلَ فِِي  ثُـمَّ 
لَ مَوْلُـودٍ وُلـِدَ فِِي  كَ عَلَيْـهِ« وَكَانَ أَوَّ ثُـمَّ حَنَّكَـهُ باِلتَّمْـرَةِ، ثُـمَّ دَعَـا لَـهُ فَرَبَّ
ـُمْ قِيـلَ لََهـُمْ: إنَِّ اليَهُـودَ قَـدْ  الِإسْاَلمِ، فَفَرِحُـوا بـِهِ فَرَحًـا شَـدِيدًا، لِِأنََّهَّ

سَـحَرَتْكُمْ فَاَل يُولَـدُ لَكُـمْ ".

11 - السـنن الكربى للنسـائي )9/ 120(: عَـنْ أَبِِي هُرَيْـرَةَ قَـالَ: 
دَعَـا رَجُـلٌ مِـنَ الْْأنَْصَـارِ مِـنْ أَهْـلِ قُبَـاءٍ النَّبـِيَّ ^، فَانْطَلَقْنـَا مَعَـهُ، فَلَامَّ 
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ـذِي يُطْعِـمُ وَلََا  يَدَيْـهِ عَلَيْنـَا قَـالَ: »الْْحَمْـدُ لِِلَّهَِّ الَّ أَوْ  يَـدَهُ،  طَعِـمَ وَغَسَـلَ 
يُطْعَـمُ، مَـنَّ عَلَيْنـَا فَهَدَانَـا وَأَطْعَمَنـَا وَسَـقَانَا، وَكُلَّ بَاَلءٍ حَسَـنٍ أَبْلََانَـا، 
عَنـْهُ،  مُسْـتَغْنىً  وَلََا  مَكْفُـورٍ،  وَلََا  مُكَافَـئٍ  وَلََا  عٍ،  مُـوَدَّ غَرْيَ  لِلَّهَِِّ  الْْحَمْـدُ 
ابِ، وَكَسَـا مِـنَ  َ ـذِي أَطْعَـمَ مِـنَ الطَّعَـامِ، وَسَـقَى مِـنَ الشرَّ الْْحَمْـدُ لِلَّهَِِّ الَّ
لَ عَلىَ كَثيٍِر مِنْ  َ مِـنَ الْعَمَى، وَفَضَّ لََالَـةِ، وَبَصَّرَّ الْعُـرْيِ، وَهَـدَى مِـنَ الضَّ

خَلْقِـهِ تَفْضِياًل، الْْحَمْـدُ لِلَّهَِِّ رَبِّ الْعَالََمنَي«.

أخرجـه النسـائي في الكربى )1006(، وصححـه الشـيخ مقبـل 
الوادعـي في الصحيـح المسـند. 

نَا أَبُو إسِْـحَاقَ  12 – وفي معرفة السـنن والآثار )2/ 105(: وَأَخْبََرَ
ثَناَ  نَا أَبُو جَعْفَرٍ قَـالَ: حَدَّ دٍ قَـالَ: أَخْبََرَ نَا شَـافعُِ بْـنُ مُُحمََّ الْفَقِيـهُ قَـالَ: أَخْبََرَ
دٍ  نَـا سُـفْيَانُ، عَـنْ رَبَاحِ بْـنِ مُُحمََّ ـافعِِيُّ قَـالَ: أَخْبََرَ ثَنـَا الشَّ الْْمُـزَنِِيُّ قَـالَ: حَدَّ
الْعَجْاَلنِِيِّ عَـنْ أَبيِـهِ قَـالَ: »رَأَيْـتُ أَنَسَ بْـنَ مَالكٍِ بقُِبَـاءَ، فَبَالَ، ثُمَّ مَسَـحَ 
قُبَـاءَ  مَسْـجِدَ  دَخَـلَ  ثُـمَّ  يْـهِ  خُفَّ عَلىَ  وَمَسَـحَ  ـأَ،  وَتَوَضَّ ـدَارِ،  باِلْْجِ ذَكَـرَهُ 

.» فَصَلَّىَّ

إسناده صحيح.
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